
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الكویت أخبار
  

  الوكیل الإخباري لبریطانیا في الكویت. رسائل علي بن غلوم رضا
)١٩٠٤ - ١٨٩٩(  

  
  
  

  تحریر وتقدیم
  عبداالله یوسف الغنیم. د. أ

  رئیس مركز البحوث والدراسات الكویتیة
  
  
  
  

  مادة ھذا الكتاب جاءت على شكل
  مقالات نشرت في جریدة القبس الكویتیة

  ١٢٢١٦ حتى العدد ١٢٢٠٩العدد ابتداء من 
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  

  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
  
  
  

 ل م یك ن   ١٨٩٩بعد توقیع اتفاقیة الحمای ة ب ین بریطانی ا والكوی ت ف ي ین ایر ع ام                 
بالإمكان آنذاك تعیین ممثل بریطاني رسمي ف ي الكوی ت، وذل ك رغب ة م ن الحكوم ة              

ین الط رفین، خ شیة إث ارة الدول ة العثمانی ة      البریطانیة في أن یظل ھذا الاتفاق سریا ب    
  .التي كانت لھا أطماعھا في الكویت

ومن ثم كان تعیین مندوب موثوق بھ في الكویت من قبل السلطات البریطانیة م ن         
جن  سیة أخ  رى وب  شكل س  ري أم  را مطلوب  ا لتزوی  د المق  یم ال  سیاسي البریط  اني ف  ي      

ن   شاطات ال   شیخ مب   ارك ال   صباح  بوش   ھر بأخب   ار الكوی   ت، بالإض   افة إل   ى متابع   ة  
  .والاطلاع على خططھ وصلاتھ بالآخرین

 ت م تعی ین ال سید عل ي ب ن غل وم رض ا من دوبا إخباری ا ف ي           ١٨٩٩وفي یونی و ع ام        
الكویت، وقد قام بعملھ ھذا تحت ستار النشاط التجاري، وكانت أول رسالة بعثھا ھذا 

 ف  ي إرس  ال رس  ائلھ    واس  تمر١٨٩٩ م  ن ش  ھر س  بتمبر   ٤المن  دوب الإخب  اري ف  ي   
 وقد أرسل خلال ھذه الفترة ما یقرب م ن ت سعین    ١٩٠٤ من مایو ،   ٤وتقاریره حتى   

رس  الة ت  ضمنت الكثی  ر م  ن الأح  داث والأخب  ار والمعلوم  ات ع  ن الكوی  ت ف  ي تل  ك       
  .الحقبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   :معلومات جدیدة

  
ب احثین ف ي ت اریخ    وھذا الكتاب یقدم من خلال ھذه الرس ائل م ادة وثائقی ة أولی ة لل              

وقد حرصنا على أن تعرض على نحو یعین على البحث والاطلاع، وقد تم   . الكویت
تصدیرھا بدراسة موض وعیة تلق ي الأض واء عل ى التف صیلات الدقیق ة الت ي تناولتھ ا                
الوث  ائق حت  ى یمك  ن م  ن خلالھ  ا الإلم  ام بالأح  داث الت  ي م  رت بھ  ا الكوی  ت ومنطق  ة     

 الم  ذكورة، وھ  ي معلوم  ات ل  م تطلھ  ا أو ت  صل إلیھ  ا   الجزی  رة العربی  ة خ  لال الفت  رة 
جھود المؤلفین المعاصرین، فضلا عن أنھا تعتمد عل ى النق ل المباش ر ع ن أص حاب         

  .الشأن والقرار دون تحریف أو تحویر
  
  
  

   :صلات مبارك
  

وتغطي الرسائل والوثائق المذكورة للمندوب الإخباري علي بن غلوم موضوعات    
یخ مبارك الصباح بك ل م ن بریطانی ا والدول ة العثمانی ة، وك ذلك            عدة حول علاقة الش   

أم  راء ش  بھ الجزی  رة العربی  ة، وبخاص  ة الأمی  ر عب  دالعزیز آل رش  ید ح  اكم حائ  ل،      
إضافة إلى صلة الشیخ مبارك الصباح بروس یا، حی ث تح دثت الوث ائق ع ن زی ارات            

  .الفترةقام بھا عدد من القناصل والمبعوثین الروس إلى الكویت إبان ھذه 
كما تضمنت الرسائل كذلك مجموعة من الأحداث المحلیة والقضایا العامة لتك ون              

التغطی  ة ش  املة لك  ل م  ا یح  دث ف  ي الكوی  ت ومحیطھ  ا الإقلیم  ي سیاس  یا واجتماعی  ا        
  .واقتصادیا

وقد حاولنا في الدراسة التي وضعناھا بین یدي ھذه الوثائق والرس ائل أن ن صنف       
عاتھا التي تعددت في أكث ر م ن وثیق ة، وذل ك وفق ا لم نھج رأین اه        الوقائع وفقا لموضو 

مناس با للدارس ین والب احثین، ث م أوردن ا ص ورا للوث ائق نف سھا مرتب ة ترتیب ا تاریخی ا            
لتسھل متابعتھا، وفي مقاب ل ك ل وثیق ة وض عنا ملخ صا لأھ م م ا ورد فیھ ا، م ع بی ان            

  .ت علیھ الوثائق المذكورة التاریخ المیلادي المقابل للتاریخ الھجري الذي سار
 الذي ضمت Indian Officeأما مصدر ھذه الوثائق والرسائل فھو مكتب الھند    

مقتنیات  ھ ف  ي الوق  ت الحاض  ر إل  ى المكتب  ة البریطانی  ة ف  ي لن  دن، وتوج  د الرس  ائل           
  :المذكورة في الملفات التالیة

I0R R/15/1/471- I0R R/15/1/472- I0R R/15/1/474 - I0R 
R/15/1/475 - I0R R/15/1/476  

  
  
  
  
  



  
   :رسائل مفقودة

  
ولابد من الإشارة ھنا إلى أننا حاولنا بقدر الإمكان أن نجمع رسائل علي بن غلوم      

رضا من الوثائق البریطانیة، إلا أننا نعتقد أن ھناك رسائل ق د فق دت أو ل م تت ضمنھا         
 ی ل الإخب اري ف ي بع ض     أن یكتب الوكفلیس من المنطقي  . الملفات التي اطلعنا علیھا   

الأحیان ثلاث رسائل مؤرخة بتاریخ واحد ثم ینقطع نحو ش ھر أو أكث ر، وم ن أمثل ة            
 ١٩٠٢ وین  ایر وم  ارس  ١٩٠١ وین  ایر ١٩٠٠انقطاع  ھ ع  ن الكتاب  ة ش  ھر دی  سمبر    

. ١٩٠٤ إل ى أبری ل   ١٩٠٣ والفت رة م ن أبری ل    ١٩٠٢والفترة م ن م ایو إل ى أكت وبر        
ئل تلك الفترات، وعندھا ستعاد طباعة ھذا الكتاب، والأمل كبیر في العثور على رسا

  .وستكتمل حلقات أخبار الكویت والأحداث التي مرت بھا
وتحت  اج ھ  ذه الرس  ائل م  ن الب  احثین المعنی  ین إل  ى مزی  د م  ن الاس  تقراء والت  دقیق،     

فنحن نقدم كل تلك الرسائل كوثائق تحتمل النقد والتحلیل، وقد أشرنا إل ى جان ب م ن           
وقعھ من التمھید، ومن ذلك أن الوكی ل الإخب اري ق د س جل ت اریخ وص ول            ذلك في م  
 بینم ا  ١٩٠٣ م ن م ارس ،  ٥ الفرن سیة ف ي   "انفیرن ي " الروسیة و  "بویارین"السفینتین  

.  تاریخ ا لوص ولھما  ١٩٠٣ م ن فبرای ر    ٢٠سجلات السفینة الروسیة قد ح ددت ی وم         
ف ي الم صادر المكتوب ة    وتختلف بعض الوقائع الأخرى الواردة في رسائلھ عم ا ج اء    

وھذا كلھ یحتاج إلى بحث متتبع یربط بین ما ج اء ف ي الرس ائل م ن أخب ار وم ا ج اء          
ف ي الوث  ائق البریطانی  ة ورس  ائل ال شیخ مب  ارك ف  ي تل  ك الفت رة م  ن أم  ور ذات ص  لة     

وقد حاولنا في التمھید أن نقدم أنموذج ا مخت صرا لم ا ینبغ ي أن ی تم ف ي                . بالموضوع
أن تتاح الفرصة لمزید من البحث والمعرفة ف ي ھ ذا الجان ب م ن        ھذا الشأن، راجین    

تاریخ الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في الكویت، وأن تثري التفصیلات الت ي اش تملت       
علیھا ھذه الرسائل موضوعات وقضایا مختلف ة ف ي ت اریخ الكوی ت إذا اجتمع ت إل ى             

ى المعلومة یؤك دان الحقیق ة،   جانبھا أو ضمت إلیھا، فالكلمة إلى الكلمة، والمعلومة إل       
وی  صلان بھ  ا إل  ى قیم  ة عالی  ة ومھم  ة ف  ي مج  ال البح  ث والدراس  ة بالن  سبة للأجی  ال    

  .المعاصرة واللاحقة من أبناء وطننا الكویت ومنطقة الخلیج العربي بأسرھا
  .واالله یھدي من یشاء إلى ما ینتفع بھ من علم نافع وقول سدید   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 السیاسیة المحیطة بالكویت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائ ل  كانت الظروف     
الق  رن الع  شرین حافل  ة بال  صراعات عل  ى الم  ستویین ال  دولي والإقلیم  ي، فق  د كان  ت     
الدول  ة العثمانی  ة تح  اول الم  رة تل  و الأخ  رى ال  سیطرة عل  ى الكوی  ت، غی  ر أن تنب  ھ        

. ول دون ذل  كحكامھ ا وحرص ھم وحكم تھم ف ي الت صدي لتل ك المح اولات كان ت تح          
وكانت الدول الكبرى الأخرى مثل بریطانیا وروسیا وألمانیا وفرنسا تحاول أیضا أن 

أما على المستوى الإقلیمي فقد كان . یكون لھا موقع قدم في ھذا المكان الاستراتیجي       
آل رشید حكام حائل قد استولوا على نجد، وأدركوا قیمة موقع الكوی ت الت ي ی صلھم       

أنواع مواد التجارة والبضائع، وم ن الطبیع ي أن یثی ر آل رش ید          عن طریقھا مختلف    
عل  ى الكوی  ت لج  وء عب  دالرحمن ب  ن فی  صل آل س  عود، وحمای  ة ال  شیخ مب  ارك ل  ھ         
ولأبنائھ ومعاونتھم في استعادة ملكھ م ف ي نج د، فت واترت غ ارات أم راء حائ ل عل ى          

ل شیخ س عدون   ی ضاف إل ى ذل ك ا   . أراضي الكویت وأحداث نھبھم للعشائر التابعة لھا   
أمیر المنتفك الذي كان یرید أن یكون لھ مك ان عل ى خارط ة الع راق ال سیاسیة، ك ان          

  .یرى من أجل ذلك أھمیة الدخول في إطار ھذه الصراعات الإقلیمیة
  
  
  

   :التحالف مع أقوى الأطراف
  

في ظل ھذه الظروف السیاسیة ال صعبة والمت شابكة وج دت الكوی ت أن التح الف               
طراف ھو السبیل الأمثل لحمایة استقلالھا وصیانة كیانھا السیاسي، ففي       مع أقوى الأ  

 وقعت الكویت ممثلة في أمیرھ ا ال شیخ مب ارك ال صباح اتفاقی ة        ١٨٩٩ینایر من عام    
م  ع الحكوم  ة البریطانی  ة، ت  ضمن الأخی  رة بموجبھ  ا حمای  ة الكوی  ت م  ن التع  دیات          

وكان من ضمن الاتفاق . یاسي بھاالأجنبیة كما تضمن استقلالھا واستقرار النظام الس
بین الطرفین أن تظل تلك الاتفاقیة س ریة إل ى أن ت سنح الظ روف ال سیاسیة المناس بة              

  .لإعلانھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   :المندوب الإخباري

  
وبن  اء عل  ى ھ  ذه الاتفاقی  ة ك  ان م  ن المفت  رض أن ی  تم تعی  ین ممث  ل بریط  اني ف  ي        

یت أن ی وفر ذل ك الذریع ة لل دول الأخ رى       الكویت، لكن حكومة الھند البریطانیة خ ش      
لتعی  ین وك  لاء أو ممثل  ین لھ  ا ف  ي الكوی  ت، كم  ا أن ذل  ك ق  د ی  ؤدي إل  ى إث  ارة ش  كوك   
العثمانیین أو النی ل م ن العلاق ات الودی ة معھ م، خاص ة أن الدول ة العثمانی ة ل یس لھ ا              

 على وبعد مشاورات طویلة تم الاتفاق. ممثل في الكویت ولم یسمح لھا بذلك من قبل
وأن یتم . أن تكون شؤون الكویت من مسؤولیة المقیم السیاسي البریطاني في بوشھر   

تعی  ین من  دوب موث  وق ب  ھ م  ن قب  ل ال  سلطات البریطانی  ة م  ن جن  سیة أخ  رى وب  شكل    
س  ري ف  ي الكوی  ت لتزوی  د المق  یم ال  سیاسي البریط  اني ف  ي بوش  ھر بأخب  ار الكوی  ت،    

یة والتع  رف عل  ى خطط  ھ وتزوی  ده ومتابع ة ن  شاطات ال  شیخ مب  ارك ال  صباح ال  سیاس 
بالنصائح التي من شأنھا الحد من توریط السلطات البریطانیة في إشكالات مع الدولة 
العثمانیة على وجھ الخصوص، أو في صراعات الشیخ مب ارك م ع اب ن رش ید أمی ر            
حائل، لاسیما أن الشیخ مبارك قد وجد في اتفاقیة الحمایة س ندا قوی ا ل ھ ف ي مواجھ ة            

  .ع المحیطة بھالأطما
وبناء على ما تقدم تم تعیین السید علي بن غلوم رضا مندوبا إخباریا في الكویت          

للمقیمیة السیاسیة البریطانیة في بوشھر، ویبدو أن لعائل ة ھ ذا ال شخص س ابق خدم ة         
 ١٩٠٠ م ن ش ھر إبری ل    ٢للحكومة البریطانیة، فھو یذكر ف ي رس التھ المؤرخ ة ف ي           

وك  ذلك وص  یة ) بریطانی  ا) (١( الآب  اء ف  ي ح  ق دول  ة ب  الیوز ل  ن یخ  الف وص  یة": أن  ھ
وك  ان أس  لوب بریطانی  ا ف  ي اختی  ار ممثل  یھم أن یكون  وا م  ن عائل  ة       . "المرح  وم أغ  ا 

ومن المؤك د أن ذل ك التعی ین ك ان بتوص یة        ). ٢(معروفة بخدمتھا للحكومة البریطانیة   

                                                
وھ و لف ظ إیط الي    ) بایلوز (الأجنبي، وھو یقابل اللفظ الأجنبیةعلى قناصل الدول ) بالیوز(كان یطلق لقب    - 1

 أوونج د ف ي جمی ع مراس لات ال شیخ مب ارك       . قونھ على جمیع القناص ل  البصرة حتى باتوا یطلأھاليشاع بین   
  . الخلیج ان ھذا ھو اللفظ الذي یخاطب بھ المقیم السیاسي البریطاني في الخلیجوأمراءشیوخ 

  .١٩٦٩البصرة في الفترة المظلمة، دار منشورات البصري، بغداد : حامد البازي: انظر
  
نبي بن محمد علي بن صفر المندوب البریطاني في البحرین ینح در م ن   مثال ذلك ان محمد رحیم بن عبدال      - 2

 حیات ھ، وأنج ب   أواخ ر  بوش ھر ف ي   إل ى  عربیة كانت تسكن في الحلة بالعراق، وقد وفد جده حاجي صفر   أسرة
وق د عم ل محم د عل ي ھ ذا عم یلا للحكوم ة البریطانی ة نح و          . حاجي محمد علي الذي ول د وت زوج ف ي بوش ھر      

أولھم ا ح اجي   : یناء المخا بالیمن، وأنجب أربعة من الأبناء، ت ابع اثن ان م نھم عم ل أبیھم ا      عشرین سنة في م   
عبدالرسول الذي خدم الحكومة البریطانی ة ف ي المخ ا وع دن، والث اني ح اجي عب دالنبي ال ذي ول د ف ي بوش ھر              

لرس ول، ث م خل ف     عبداأخی ھ وعمل مندوبا إخباریا سریا في البحرین، وخلف عبدالنبي في البحرین احم د اب ن        
أحمد في ھذا العمل في البحرین أغا محمد رحیم، وھو الذي كان أحد الشھود على اتفاقی ة الحمای ة البریطانی ة       

 ولا ی ستبعد أن یك ون عل ي ب ن غل وم رض ا ی رتبط ب صلة قراب ة بالعائل ة           ١٨٩٩الكویتیة التي تمت ف ي ین ایر ،    
  .المذكورة

- Record of Bahrain, Primary Documents 1820 - 1960 vol.3 (1892 - 1923). 
Archive Editions, london 1993, p.87  

  



وبمبارك ة  ) ١(من محمد رحیم بن عب دالنبي ص فر المن دوب البریط اني ف ي البح رین              
م  ن ال  شیخ مب  ارك ال  صباح، ب  دلیل تعاون  ھ مع  ھ ودعوت  ھ إلی  ھ لینق  ل المعلوم  ات الت  ي   
یریدھا إلى المقیم السیاسي، وإبلاغھ بالأخبار التي تصل إلى الكویت سواء ما یتعل ق     

ویبلغ  ھ أی  ضا . منھ  ا بالدول  ة العثمانی  ة أو بأخب  ار اب  ن رش  ید وال  سعدون واب  ن س  عود   
ص  ة م  ع مختل  ف ال  زوار ال  ذین ی  زورون الكوی  ت مث  ل لقاءات  ھ       بأخب  ار لقاءات  ھ الخا 

بقناصل روسیا وفرنسا وألمانیا وغیرھا من ممثلي الدول، وكان ال شیخ مب ارك یق در         
أھمیة المعلومة التي یرید إیصالھا إلى السلطات البریطانیة وبالطریقة التي تتف ق م ع            

  .مصالح بلاده
م تك  شف ع  ن ذل  ك، وق  د تك  رر فیھ  ا    وكان  ت الرس  ائل الت  ي یبع  ث بھ  ا عل  ي غل  و     

. ولدرجة المبالغة مدح الشیخ مبارك لبریطانیا وانحیازه إلیھا، ونب ذه للدول ة العثمانی ة    
ویكشف أسلوب تلك الرسائل أیضا عن أن ال شیخ مب ارك ال صباح ق د احت وى الح اج            

  .علي بن غلوم وحولھ إلى مجرد كاتب عنده
شیخ مبارك الصباح كان یرسل علي بن غلوم وتشیر الوثائق البریطانیة إلى أن ال    

إلى المقیم السیاسي البریطاني في بوشھر في بعض الأمور التي لا تحتمل التأخیر أو 
 ٢٥ (ـھ١٣١٨ من شعبان ٢لضمان السریة المطلوبة، إذ تشیر الرسالة المؤرخة في 

 ق د  المرسلة من الشیخ مب ارك ال صباح إل ى المق یم ال سیاسي إل ى أن ھ           ) ١٩٠٠نوفمبر  
حجي علي بن غلوم مخصوصا ل صوبكم الع الي   ) أي ھذه المرة (بھذه الدفعة   "أرسل  

وف  ي رس  الة أخ  رى . "كم  ا ھ  و لازم علین  ا الع  رض لح  ضرتكم بم  ا یقت  ضي ویح  دث 
ی ذكر ال شیخ مب ارك    ) ١٩٠٢ س بتمبر  ٥ (ـھ  ١٣٢٠ من جمادى الثانی ة    ١مؤرخة في   

ی ضا یف صل م ا ج رى م ن      والمكتوب المذكور سیرناه بید حجي عل ي ب ن غل وم أ            .. "
  ).٣ ٢الوثیقتان ، ("..حركات ودسائس الترك تعلمونھا من رأس حجي علي

والج  دیر بال  ذكر أن ال  شیخ مب  ارك ال  صباح ك  ان لدی  ھ أی  ضا ع  دد م  ن المعتم  دین       
ضا ف  ي بع  ض المھ  ام ال  سیاسیة ولدی  ھ  ی  الثق  ات م  ن أبن  اء الكوی  ت ال  ذین یبع  ث بھ  م أ  

. معلومات من خصومھ أو من حلفائھ على حد س واء  وسائلھ المختلفة للوصول إلى ال    
ومن بین أولئك الأمناء المعتمدین الذین أشارت إلیھم الوث ائق المرتبط ة ب الفترة الت ي            

 ٥ ٤ال وثیقتین ، (نتكلم عنھا كل من عبداللطیف الھارون وعبداالله بن إبراھیم ال سمكة       
نھم ا س ریة، ل م    ولما كانت مھمة كل م). ١٨٩٩ أبریل ٩ و١٨٩٩ مارس  ٢٩بتاریخ  

یذكر المندوب البریط اني ف ي البح رین محم د رح یم ب ن عب دالنبي ص فر ف ي رس التھ              
للمقیم السیاسي البریطاني في بوشھر اسم الشیخ مب ارك ال صباح ب ل عب ر عن ھ باس م         

  ). ب٤ أ، ٤الوثیقتان (' الصدیق المعھود'أو ' الصدیق'
س تار الن شاط التج اري،    وقد عمل الحاج علي بن غل وم رض ا ف ي الكوی ت تح ت               

وكان یمارس ھذا العمل بالفعل ولم یكن لھ مكتب رسمي، ب ل ك ان عمل ھ الحقیق ي لا              
ف ي ش ھر   ) تح ت التجرب ة  (وقد كانت بدایة تعیینھ     . یعرفھ سوى الشیخ مبارك وأبناؤه    

ثم صدر قرار من . یزید على خمسین روبیة  بمرتب شھري لا١٨٩٩یونیو من عام 
 بأن یستمر ھ ذا الوكی ل ف ي    ١٩٠٠ من نوفمبر ٢٦لخلیج بتاریخ المقیم السیاسي في ا  

                                                
واص لا ل سعادتكم لف ا الكت اب     ': تنص الوثیقة المرسلة م ن محم د رح یم إل ى المق یم ال سیاسي عل ى م ا یل ي               - 1

ف ي  الواصل إلینا من الكویت من الحاج علي بن غلوم الشخص الذي عین اه لرف ع الح وادث ال صادرة والاخب ار           
 .وھو دلیل على دور محمد رحیم في تعیینھ' الكویت



 ٤وكانت أول رسالة كتبھا الحاج علي بن غل وم بت اریخ     ). ١(عملھ في الوقت الراھن   
، وباللغة الفارسیة التي كتب بھا مجموع ة م ن الرس ائل ف ي بدای ة          ١٨٩٩من سبتمبر   

غتین العربی ة والفارس یة،   عملھ وفي نھایت ھ، وك ان أحیان ا یكت ب الرس الة الواح دة ب الل              
لكن بوجھ عام كانت كتابتھ باللغة العربیة ھي الأغلب، وآخ ر رس الة كتبھ ا عل ي ب ن            

 أي قبل وصول الوكیل السیاسي البریطاني ١٩٠٤ مایو ،١٠غلوم كانت مؤرخة في 
الرسمي بأقل من شھر، ویبل غ مجم وع الرس ائل نح و ت سعین رس الة، بع ضھا موج ھ              

ي ف   ي البح   رین، ومنھ  ا تنق   ل إل   ى بوش  ھر، وال   بعض الآخ   ر   إل  ى الممث   ل البریط  ان  
وبخاصة الرس ائل الأخی رة كان ت توج ھ مباش رة إل ى المق یم ال سیاسي البریط اني ف ي              

  .بوشھر
، إذ ی ذكر ف ي   ١٩٠١وقد ظل عمل الحاج علي بن غلوم سریا إلى منتصف ع ام               

كان ت  ) البریطانی ة (أن خدمتنا للدول ة  ":  یونیو من ذلك العام٢٩رسالتھ المؤرخة في    
في البدایة سریة، أما الآن، وبعد ذھابنا إلى الفاو والإبراق لكم بشأن ورود المراك ب     
البریطانی  ة إل  ى الكوی  ت بن  اء عل  ى أم  ر ال  شیخ مب  ارك ال  صباح، وم  ا ت  لا ذل  ك م  ن        
مباش  رتھ لتل  ك المراك  ب عن  د وص  ولھا للكوی  ت، وق  ضاء م  ا تحت  اج إلی  ھ م  ن ل  وازم     

وكی  ل المق  یم ) الح  اج عل  ي(ورا ل  دى أھ  ل الكوی  ت أنن  ي  وحاج  ات، فق  د ص  ار م  شھ 
  ."السیاسي لخدمة المراكب

 ال ذي زار  "فاری اغ "وھنا لابد من تسجیل ملاحظ ة ذكرھ ا قائ د الط راد الروس ي             
، فقد أشار إلى وجود عمی ل تج اري ل شركة الملاح ة     ١٩٠١ دیسمبر ٢١الكویت في  

 ك  ل أس  بوعین، وبح  سب المعلوم  ات البریطانی  ة الھندی  ة الت  ي تق  وم ب  رحلات منتظم  ة
 ف ي  "س اریة "التي جمعھا القنصل الروسي أوسنیكو ن صب عمی ل ال شركة الم ذكورة       

فناء الوكالة لإجراء الاتصالات مع السفن القادمة التابعة لھذه الشركة، ولكن الساریة 
 كم ا ل و ك ان ذل ك ب أمر ال شیخ مب ارك، رغ م أن ھ ل م یعت رف ب ذلك فیم ا بع د               -قطعت  

یز، وألقى الذنب على البدو الرحل، ومع ذل ك فق د أعی د ن صب ال ساریة، ولك ن        للإنكل
  ).٢(في فناء دار الشیخ ھذه المرة لكي تجري المباحثات تحت إشرافھ

وظل ھذا الوكیل الإخباري أو العمیل السري مستمرا في عملھ إل ى أن ت م تعی ین           
وزارة الخارجی ة   وق د ت ضمنت برقی ة    ١٩٠٤الكابتن نوكس ف ي أغ سطس م ن ع ام ،          

 م  ن أغ  سطس م  ن ذل  ك الع  ام مجموع  ة م  ن  ٣ المؤرخ  ة ف  ي ٢٤٥٧البریطانی  ة رق  م 
الجدی  د، فعلی  ھ أن یت  صرف عل  ى نح  و لا  ) البریط  اني(الإرش  ادات للوكی  ل ال  سیاسي  

یلفت إلیھ الأنظار، وأن یقیم علاقات ودیة مع ال شیخ مب ارك ال صباح والب ارزین م ن        
والیقظ  ة . حمای  ة الم  صالح التجاری  ة البریطانی  ة الشخ  صیات الكویتی  ة، والعم  ل عل  ى  

التامة لتحركات الأتراك على حدود الكویت، أو تدخل أي جھة في الوضع القائم ف ي     
الكویت، وإرسال معلومات دقیقة عن ك ل م ا یج ري ف ي نج د ب ین أس رتي آل س عود                  
وآل رشید، وغیر ذلك من المعلومات الت ي كان ت ف ي واق ع الأم ر م ن الموض وعات            
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. تي كان الكثیر منھا یتابعھا الح اج عل ي ب ن غل وم ویبع ث بھ ا إل ى المق یم ال سیاسي             ال
وقد استقبل الشیخ مبارك تعیین الوكیل السیاسي الجدید بسرور بالغ، لأنھ اعتبر ھ ذا        

  ).١(التعیین ضمانا للحمایة البریطانیة للكویت
تیة البریطانی ة، فق د   وبتعیین الكابتن نوكس بدأت مرحلة جدیدة في العلاقات الكوی             

كانت الفترة السابقة التي سجل أحداثھا علي بن غلوم فترة ملیئة بالأح داث واش تملت     
لكن الفترة الجدیدة تمیزت .على تفصیلات أغفلتھا كتب التاریخ المتعلقة بھذه المنطقة     

بأسلوب جدید في رص د الأح داث یعتم د عل ى المعرف ة والتحلی ل ال سیاسي، فل م تك ن               
تفتق  ر ف  ي بع  ض الأحی  ان إل  ى الدق  ة، وتتل  ون ف  ي كثی  ر م  ن   ) خ  ام(م  ات مج  رد معلو

  .الأحیان بآراء الحاكم الخاصة
ولا نعرف على وجھ التحدید متى ترك علي بن غلوم عملھ م ع الوكی ل ال سیاسي         

الجدی  د، م  ع أن أول رس  الة اش  تملت علیھ  ا تق  اریر الممثلی  ة ال  سیاسیة البریطانی  ة ف  ي  
، كانت تشتمل على طلب من علي بن غلوم ١٩٠٥ من ینایر   ٥الكویت كانت بتاریخ    

لزی  ادة مرتب  ھ، ذك  ر فیھ  ا أن  ھ یتقاض  ى خم  سة وثلاث  ین روبی  ة، وأن ھ  ذا المبل  غ ھ  و      
وال شاي ف ي ك ل ش ھر، وأن ھ ص احب عی ال ع ددھم ع شرون          ) السكر(مصرف القند   

 ف ي  وی شیر فیھ ا أی ضا إل ى أن ھ ق د ت رك معاملات ھ التجاری ة         . شخصا نفقتھم ف ي ذمت ھ   
  ).٢(سبیل خدمة الدولة

ولا یوجد بعد ھذه الرسالة أیة إشارة إلى ھذا الشخص، وربما ل م ی رق ل ھ العم ل          
  .بعد ذلك مع نوكس وانصرف إلى أعمالھ الحرة
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  أولا العلاقات الكویتیة البریطانیة

  
  
  

  
لفترة التي تلت عقد كانت العلاقات بین بریطانیا والكویت تمر بفترة حرجة خلال ا   

 فبریطانی ا لا تری د أن تعل ن للع الم م ا توص لت إلی ھ        ١٨٩٩اتفاقیة الحمایة ف ي ین ایر ،   
وف ي الوق ت   . من اتف اق، خوف ا م ن ح دوث مواجھ ة ق د لا تحم د م ع الدول ة العثمانی ة             

نف  سھ ف  إن إبق  اء الاتفاقی  ة س  ریة س  وف ی  شجع ال  دول الكب  رى الأخ  رى مث  ل روس  یا      
ى محاولة التفاھم مع الشیخ مبارك وتقدیم عروض أفضل، وكانت وألمانیا وفرنسا عل

ھذه الشكوك في محلھ ا فق د أص بحت لل شیخ مب ارك ص داقة متین ة م ع ال روس ال ذین              
تكررت زی ارات قناص لھم إلی ھ، كم ا كان ت ل ھ قن وات مفتوح ة م ع فرن سا م ن خ لال              

 ب ین ال شیخ   وت دلنا المراس لات، الت ي    ) ١("كوكي"المستشرق وتاجر السلاح الفرنسي     
مبارك وھذین الطرفین، عل ى نوعی ة الح وارات الت ي كان ت ت دور بین ھ وب ین زواره                

بل إن ال شیخ مب ارك ص رح للكولونی ل جاس كین نائ ب المق یم ال سیاسي                . من الأجانب 
البریط  اني ف   ي الخل  یج ف   ي أثن  اء زیارت   ھ لتوقی   ع الاتفاقی  ة بأن   ھ ق  د تلق   ى عروض   ا      

ا إل ى الاتفاقی ة ل م ی رد ف ي تعلیم ات الحكوم ة        وأن ھذا جعلھ ی ضیف ن ص    ). ٢(فرنسیة
  .البریطانیة وھو عدم استقبال الشیخ لممثلین من دول أخرى

  
  
  

   :ضغوط عثمانیة
  

ف  ي الوق  ت نف  سھ، ال  ذي كان  ت فی  ھ بریطانی  ا تب  ذل جھ  دھا ف  ي إبق  اء اتفاقیتھ  ا م  ع        
یلھ ا وذل ك   الكویت سریة، كان الشیخ مبارك یری د أن ی تم الإع لان ع ن الاتفاقی ة وتفع      

بسبب الضغوط التركیة المتزایدة والأخطار التي تتعرض لھا قبائلھ من آن لآخر من    
قب  ل اب   ن رش  ید، كم   ا ك   ان ال  شیخ مب   ارك یری  د التأك   د م   ن ص  دق نوای   ا الحكوم   ة       

ولم تكن محاولة إبقاء تلك الاتفاقیة سریة تحول دون شعور الأت راك ب أن    . البریطانیة
ریطانی ا، وم ن ھن ا ب دأت تركی ا ف ي مح اولات لممارس ة         ھناك شیئا ما بین الكویت وب   

 إدارة ١٨٩٩حق  وق ال  سیادة عل  ى الكوی  ت، فبع  د أن أن  شأ ال  شیخ مب  ارك ف  ي م  ایو        
عل ى الب ضائع ال واردة للمین اء، ق ام      % ٥للجمارك ف ي الكوی ت وف رض رس ما ق دره           

ة حمدي باش ا وال ي الب صرة وبتعلیم ات م ن الب اب الع الي بتعی ین م دیر مین اء الب صر            
                                                

وق د  ' جوجی ھ 'و' غوغیی ھ 'و' غ وغي 'و' غوغی ھ 'كتب ھذا الاسم في المصادر الحدیثة بأكثر من رسم مث ل        - 1
  .أثبتنا الرسم الذي اعتمده ھو لنفسھ فقد كان یوقع رسائلھ العربیة على ھذا النحو

م، ٢٠٠٥إص دار مرك ز البح وث والدراس ات الكویتی ة، الكوی ت       ' بحوث مختارة من ت اریخ الكوی ت  'انظر كتاب   
  .٦٨ص
  
2 - Saldanah: p.21. 



مدیرا لمیناء الكویت ومشرفا على الجمارك، وھو الأمر ال ذي رف ضھ ال شیخ مب ارك       
 سبتمبر ٥الرسالة المؤرخة في (حیث أعاد ذلك المبعوث فورا ورفض الحدیث معھ     

١٨٩٩.(  
وقد فعل الشیخ مبارك ذلك لأمرین أولھما أنھ لم یسبق أن تدخلت الدولة العثمانیة     

ؤون الكویت، والأمر الثاني ھ و رغب ة ال شیخ مب ارك أن     بھذه الصورة السافرة في ش   
یؤدي ذلك بالإنكلیز إلى الإعلان عن الحمایة من أج ل أن یقط ع داب ر الأطم اع الت ي               

  ).١(تدور حول بلده
  
  

   :سر تداولھ الكویتیون
  

 دی سمبر  ١٨ویشیر المندوب الإخباري علي ب ن غل وم ف ي رس التھ المؤرخ ة ف ي                 
ول سفینة المقیم السیاسي البریطاني إل ى الكوی ت ف إن أھ الي        إلى أنھ منذ وص    ١٨٩٩

الكویت یتداولون بینھم سر نبأ اتفاق تم بین الشیخ مبارك والمقیم السیاسي، یكون فیھ 
الشیخ مبارك مع بریطانی ا مت ى م ا ح دث خ لاف بینھ ا وب ین الدول ة العثمانی ة ب ل إن                  

المق یم ال سیاسي م ن ط رف     بعضھم كان یذكر أن علي بن غلوم سوف یقوم بمراسلة      
  .الشیخ

  
  

   :الرسالة الأولى
  

لق  د كان  ت التعلیم  ات الت  ي یعم  ل بموجبھ  ا المن  دوب الإخب  اري عل  ي ب  ن غل  وم              
واضحة ومحددة، حیث تلقى تلك التعلیمات في البحرین، وقد أشار إلى ذلك ف ي أول     

ي ف ي البح رین   إن م ا تف ضلتم ب ھ ل     "  :رسالة لھ إلى المقیم السیاسي البریطاني بقول ھ   
وس وف  . عرضتھ على جناب الشیخ مبارك الصباح فأمر بكتابتھ على ال ورق بكامل ھ    

أطی  ع وأنف  ذ أوام  ره، ونعم  ل بم  ا ترون  ھ وتریدون  ھ، وق  د أك  دت لل  شیخ مب  ارك أن            
وطلب  ت من  ھ  . الإج  راءات الت  ي تقوم  ون بھ  ا ھ  ي لم  صلحتھ وس  وف ی  رى ثمارھ  ا       

 ووعد بأنھ سوف یبین لكم ھ ذا الأم ر   - كما أمرتم -إخباري عن تاریخ نشأة الكویت    
  ."بالتفصیل

وقد سجل الوكیل الإخباري بنشاط واضح تف صیلات مھم ة ومتنوع ة ع ن أخب ار                 
 إل ى أن ت م تعی ین الك ابتن ن وكس معتم دا       ١٨٩٩الكویت منذ أن بدأ عملھ في سبتمبر      
نة علاقات وتقدم البنود التالیة، المتضم . ١٩٠٤بریطانیا رسمیا لدى الكویت في عام       

الكویت والشیخ مبارك الصباح بكل من الدول ة العثمانی ة وإم ارة آل رش ید ف ي حائ ل            
والحكومة الروسیة، سجلا واض حا وموثق ا ع ن تل ك الفت رة الت ي خ دم فیھ ا عل ي ب ن                 

وقد استعرضنا من خلال الرسائل التي بعث بھا الوكیل الإخباري ردود الفعل . غلوم

                                                
  .دیث عن علاقة الشیخ مبارك بالدولة العثمانیةانظر تفصیل ذلك في أثناء الح - 1



صل المتمثل بتردد السفن الحربیة البریطانیة على میناء البریطانیة، والحضور المتوا
  .الكویت مثل السفینة لورنس وسفنكس وبیرسي وردبرست وغیرھا

  
  
  
  

   :من یدخل ویخرج
  

ك  ان یھ  م البریط  انیین معرف  ة المتغی  رات ال  سیاسیة المختلف  ة ف  ي ھ  ذه المنطق   ة              
وم  ن یخ  رج منھ  ا، كم  ا یھمھ  م معرف  ة م  ن ی  دخل الكوی  ت . الاس  تراتیجیة م  ن الخل  یج

وبخاصة من مواطني الدول الكبرى، بالإضافة إلى موضوع تجارة السلاح باعتباره      
  .أحد العناصر المھمة التي تتحكم في توازن القوى المتصارعة في ھذه المنطقة

ویتجلى اھتمام عل ي ب ن غل وم بت سجیل ال داخلین للكوی ت ف ي ع دد م ن الح الات،                
ومن أمثل ة ذل ك قول ھ    . سیتابع ھذا الأمر ولن یغفل عنھوینص في كل حالة منھا بأنھ     

 م ن ذي القع دة   ٢٥ال ذي وص ل إل ى الكوی ت ف ي      ) الطبی ب (عن الحاج حسن الحك یم   
           ومعھ ابنھ میرزا عل ي وزوج ة ابن ھ وخ ادمھم ك ریم،           ) ١٩٠٠ مارس   ٢٧ (ـھ١٣١٧

  .سوأنھم حین وصلوا إلى الكویت استأجروا لھم بیتا لیعالج فیھ النا
وإن شاء االله لن أغفل عن أفعال ھ، وس أعرفكم بم ا ی ستجد     ": ویقول علي بن غلوم      

عن  ھ وع  ن غی  ره م  ن المعلوم  ات والأخب  ار بن  اء عل  ى وص  یتكم، وس  أھتم ف  ي ح  ال       
وف ي رس الة تالی ة    . "خروجھ من الكویت إلى أي بلد یذھب ول ن أغف ل ع ن ذل ك أب دا              

ح سن الحك یم من ذ أن ج اء إل  ى     أن الح  اج " ی ذكر  ١٩٠٠ م ن أبری ل   ٢٠مؤرخ ة ف ي   
الكویت لم یتشاف على یده أحد من المرضى، والمترددون علی ھ قلیل ون، ویق ول إن ھ           

. ینوي الذھاب إلى البصرة وأن أھل البصرة ق د أرس لوا إلی ھ ب ضرورة الق دوم ال یھم             
وتضیف الرسالة أن الحاج حسن یثرثر ویتكلم مع بعض العوام ب أن دول ة الم سقوف          

علما واحدا بدلا من اثنین، وھ ذا  ) أبوشھر( من بریطانیا أن ترفع في  طلبت) روسیا(
  ."من ثرثرتھ

والمتابع لرسائل الوكیل الإخباري یجد الكثیر من الأمثلة عن أولئك ال ذین دخل وا                
  .الكویت في تلك الفترة من التجار ورؤساء القبائل والأطباء وغیرھم

 بریطانی ا بالكوی ت ق د نوق شت ض من      ولما كان ت جوان ب عدی دة خاص ة بعلاق ات             
حدیثنا عن علاقة الكویت ممثلة بالشیخ مبارك مع العثمانیین وآل رشید والروس كما 
أشرنا قبل قلیل، فإننا سنقف وقفة قصیرة عن د موض وع م ن أھ م الموض وعات الت ي           

  .كانت تقلق بریطانیا وھو موضوع تجارة السلاح وتھریبھ إلى الكویت
  
  
  
  
  
  



  
   :لحة وتھریبھاتجارة الأس

  
 تعھ د ال شیخ مب ارك ال صباح لبریطانی ا بمن ع         ١٩٠٠ من شھر مایو س نة       ٢٤ففي      

دخول الأسلحة إلى الكویت والخروج منھا، وأصدر إعلانا بھذا إلى المباش رین لھ ذا          
أن من اور الدول ة البھی ة القی صریة الإنكل یس ومن اور الدول ة        "الأمر كافة ی نص عل ى      

م إج  ازة أن یفت  شوا ال  سفن الت  ي علیھ  ا بی  رق ال  دولتین الفخیمت  ین    العلی  ة الإیرانی  ة لھ   
عل  ى الكوی  ت وأن یقب  ضوا بطری  ق بی  ت   ) المتعن  ق(الم  ذكورتین وبیرقن  ا ف  ي البح  ر  

 ونص إعلان "..وسائر الأسلحة الحربیة الموجودة فیھا ) البنادق(المال جمیع التفقان    
وس  ائر ) الطلق ات (والف  شق ) البن ادق (دخ ول التف  ق  "آخ ر ف ي الت  اریخ نف سھ عل  ى أن    

وسائر ) البنادق(الأسلحة وخروجھا مطلقا ممنوع في الكویت وتوابعھ وجمیع التفقان 
الأسلحة التي تجل ب ف ي الم ستقبل إل ى الكوی ت أو تخ رج من ھ س تقبض بطری ق بی ت              

  ).٧الوثیقة رقم  ("المال
 المق یم   إل ى ١٩٠٠ یونی و  ٢٩وقد بعث الشیخ مبارك الصباح برسالة مؤرخة في         

أنھ بن اء عل ى رغب تكم فق د منعن ا الأس لحة       "السیاسي البریطاني في بوشھر یبلغھ فیھا    
وزیادة على ذلك فقد عینا محسوبكم حجي علي بن غلوم رضا ومعھ أربعة أشخاص 
للكشف على كل سفینة ترد إلى الكویت من مسقط أو البحرین أو غیرھما من البلدان 

 الأمر، علما بأن رعیتنا ممتثلین ل ھ ولا یق دمون عل ى    والقصد من ذلك ھو التقید بھذا   
  ).٨الوثیقة رقم  ("فعل یخالف ما اتفقنا علیھ

وقد أكد الوكیل الإخباري علي بن غلوم تنفیذ الشیخ مبارك لھذا القرار فذكر ف ي            
 أن جمیع السفن الكویتیة القادمة من مسقط یتم ١٩٠٠ یولیو ١٤رسالتھ المؤرخة في 

عرفة أربعة من رجال الشیخ مبارك بالإض افة إل ى عل ي ب ن غل وم، وذك ر              تفتیشھا بم 
یذھبون إلى السفینة القادمة إلى الكویت سواء كان الوقت ل یلا أو نھ ارا   "الأخیر أنھم   

ویفحصون حمولتھا فإذا وجدوا شیئا من الأسلحة یأخذونھا إلى بیت الم ال، حی ث إن     
شیخ مجتھ  د ف  ي تفت  یش ال  سفن وأن  ا  المق  یم ال  سیاسي ص  رح لل  شیخ مب  ارك ب  ذلك، وال   

  ."أساعده في ذلك
وذك  ر أی  ضا أن بع  ض ربابن  ة ال  سفن م  ن أھ  ل الكوی  ت ج  اؤوا إل  ى ال  شیخ مب  ارك     

. یلتمسون منھ أن یسمح لھم إذا حصلوا على حمولة من مسقط إلى الباطنة أو صحار
 ورق  ة )س  لطان عم  ان (إن  ھ لا م  انع ب  شرط أن یكت  ب لك  م ال  سید ب  رغش    "فق  ال لھ  م  

یرخص لكم فیھا بذلك، وأن تقوموا بذلك علانی ة لا س را، وبغی ر ھ ذا ال شرط س وف                
والجدیر بالذكر أن مسقط كانت أحد مراك ز  . "تتعرضون للعقاب إذا ما خالفتم أمري    

  .تسویق الأسلحة المھمة في المنطقة
وقد تبدو الإجراءات التي اتخذھا الشیخ مبارك الصباح نحو وقف تجارة ال سلاح        
بة لآمال تجار الكویت لما تدره ھذه التجارة من أرباح كبیرة، لكن الواقع یخالف      مخی

ذل  ك، فق  د اس  تمرت تل  ك التج  ارة، وبمعرف  ة ال  شیخ مب  ارك نف  سھ ال  ذي اس  تغل ھ  ذا        
الاتف  اق، فأص  بح ی  تحكم ف  ي كمی  ة ال  سلاح الت  ي ت  صل إل  ى داخ  ل الجزی  رة العربی  ة،   

 ومثال ذلك ما جاء في الرسالة التي .وكذلك في منع السلاح من الوصول إلى أعدائھ  
 م ن جم ادى   ٩بعث بھا الشیخ مبارك إلى المقیم ال سیاسي البریط اني ف ي الخل یج ف ي         



یذكر فیھا أنھ تم القبض على أح د ال سعاة   ) ١٩٠٣ من أغسطس    ٣ (ـھ١٣٢١الأولى  
المغ  ادرین لمدین   ة الب   صرة إل   ى حائ   ل، وق  د وج   د بحوزت   ھ مجموع   ة رس   ائل إل   ى    

رشید تفید أنھ قد طلب من عبداالله المحمد الب سام ش راء أس لحة ل ھ م ن         عبدالعزیز آل   
مسقط، حیث طلب منھ شراء ثمانمائة بندقیة ماركة مارتین، وأنھم الآن یفك رون ف ي       

  ).٩وثیقة رقم (طریقة إخراج الأسلحة المذكورة من مسقط 
تفت یش  وفیما عدا الخب ر ال ذي أش رنا إلی ھ قب ل قلی ل ع ن دور عل ي ب ن غل وم ف ي                   

 أي بع د نح و   ١٩٠٤السفن، لا نجد خبرا آخر لھ عن موضوع الأس لحة إلا ف ي ع ام        
 م ن ش ھر م ایو    ٦فقد ذكر الوكیل الإخباري ف ي رس التھ المؤرخ ة ف ي         . أربعة أعوام 

 وصل إلى الكویت الح اج عل ي ذھب ة ومع ھ ش خص      ١٩٠٤أبریل ١٣ أنھ في   ١٩٠٤
یة من ن وع ال شوزن، وق د ع ین      الذي أھدى الشیخ مبارك بندق  "كوكي"فرنسي یدعى   

 إل ى م سقط بع د أن عق د م ع      "ك وكي "بینم ا توج ھ   . لھما الأخیر بیتا خاصا لیسكنا فیھ  
  .الشیخ صفقة أسلحة، بقي الحاج علي ذھبة في الكویت

وص لت الأس لحة بكاملھ ا    ) ١٩٠٤ أبریل ٢٩ (ـھ١٣٢٢ من شھر صفر   ١٣وفي      
 بندقیة وبقی ة  ٧٥٠نة كانت تحمل  بندقیة محمولة في ثلاث سفن كل سفی     ٢٠٠٠وھي  

  .البنادق تم توزیعھا في سفن أخرى تم تفریغھا في الكویت
ویقول الوكیل الإخباري إنھ قد سأل أحد البح ارة س را ع ن كیفی ة ش حن ك ل ھ ذه                 

الكمیة من الأس لحة م ن م سقط وع دم خ شیتھم م ن عواق ب ذل ك، فأج اب النوخ ذة أن            
 لماذا لا توافقون عل ى ش حن أس لحتي إل ى الكوی ت           استدعانا إلى بیتھ وسألنا    "كوكي"

قلن ا نخ  اف م ن المن  دوب البریط  اني والمن دوب البلجیك  ي، وم ن الممك  ن أن یعترض  ا     
 بأن ھ لا خ  وف عل  یكم  "ك  وكي"فأج ابھم  . طریقن ا وتك  ون أرواحن ا وأموالن  ا ف ي خط  ر   

ني مطلقا، فسوف أعطي النوخذة ورقة یحملھا معھ، ومتى ما واجھ المندوب البریط ا    
أو البلجیكي في الطریق یمكن إبراز الورق ة وس وف یمتن ع ع ن تفتی شكم تمام ا، وإذا              
اعترض وحصل لكم ما تكرھون ھ ف إنني أتعھ د وألت زم بتعوی ضكم وإط لاق س راحكم         
وأدفع لكم ثمن السفن نقدا في مسقط، وإن جمیع سفنكم في ذمتي وبعھدتي، فھ ل م ن            

  شيء تخافون منھ بعد ذلك؟
 الخوف من نفوسنا وقمنا بشحن الأسلحة وحملنا الأوراق التي زودنا   وھكذا أزال     
، وحینم  ا عل  م نواخ  ذة بقی  ة س  فن الكوی  ت ب  ذلك وال  ضمان ال  ذي قدم  ھ      "ك  وكي"بھ  ا 

  . اشتروا الأسلحة وشحنوھا إلى الكویت"كوكي"
ویضیف الوكیل الإخباري أن الح اج عل ي ذھب ة أق ام ف ي المن زل ال ذي خص صھ                

وبدأ بالتعامل بصفقات الأسلحة، وك ان  ) ١٩٠٤ مایو   ٣( صفر   ١٧ الشیخ مبارك في  
 بندقیة ش وزن ب أنبوبتین   ٢٠٠ مسدس و٢٠٠(قد جلب ثلاثة أنواع من الأسلحة للبیع       

  ).٧٥٠ بندقیة مارتین والمجموع ٣٥٠و
 المذكور في ھذه الرسالة ھو مست شرق وت اجر س لاح فرن سي م شھور        "كوكي"و    

)Antonin Goguyer (لعربیة في وقت كان الاستشراق الفرنسي في ذروة تعلم ا
نشاطھ، ثم بدأ حیاتھ العملیة مترجما في المحاكم التونسیة، وكان یكتب ف ي ال صحف          
العربی   ة الت   ي ت   صدر ف   ي ت   ونس، الت   ي كان   ت تتع   ارض م   ع ال   سیاسة الفرن   سیة        
الاس تعماریة ھن اك، فاض  طرت ال سلطات الفرن  سیة إل ى إبع  اده، ون شط بع  د ذل ك ف  ي       

ومال وإثیوبیا، وكان یمد المواطنین بالسلاح ضد البریطانیین مما أدى إلى إلق اء         الص



وقد انتقل نشاطھ بعد ذلك إلى البحرین التي . القبض علیھ وسجنھ ثم إبعاده عن البلاد
وك  ان ذل  ك غط  اء لمھمت  ین    . ج  اء إلیھ  ا ب  صفتھ وك  یلا ل  شركة مج  وھرات فرن  سیة     

 عمل ھ مراس لا لل سلطات الفرن سیة وعم یلا      أساسیتین الأولى تجارة السلاح والأخرى    
  .وربما كانت تجارة السلاح أیضا جزءا من المھمة الثانیة. لھا

 بصلة وثیقة مع ال شیخ مب ارك ال صباح    "كوكي"ومن خلال تجارة السلاح ارتبط        
الذي كان یعتبرھذه التجارة مصدرا م ن م صادر نف وذه ف ي داخ ل الجزی رة العربی ة،          

 ق  د "ك وكي "وت شیر الم  صادر إل ى أن   . أرب اح لخزین  ة الكوی ت  ف ضلا عم ا ت  دره م ن    
انتقل بعد البحرین إلى مسقط، وأصبح من أنشط تجار ال سلاح الفرن سیین حی ث ك ان        
یجري نقلھ في سفن تحمل العلم الفرنسي مما جع ل تجارت ھ ف ي م أمن م ن الخ ضوع            

م ن جھ ة    بنفوذ كبی ر ل دى س لطان م سقط       "كوكي"لتفتیش السفن البریطانیة، وحظي     
 من تك وین ث روة   "كوكي"وقد تمكن . والعدید من الوزراء الفرنسیین من جھة أخرى   

 أل ف  ١٠٠قدرت بأربعین ألف جنیھ استرلیني، ولدى وفاتھ عثر في م ستودعھ عل ى      
 ملای  ین قطع  ة م  ن ال  ذخائر  ١٠قطع  ة س  لاح م  ن مختل  ف الأش  كال وم  ا لا یق  ل ع  ن   

  ).١(اللازمة لاستعمال تلك الأسلحة
 وال  شیخ مب  ارك، فتق  دمھا الوث  ائق    "ك  وكي" ع  ن العلاق  ة الت  ي ربط  ت ب  ین     أم  ا    

 قد جاء "كوكي"، فقد ذكرت أن الإخباريالفرنسیة بصورة مختلفة عما ذكره الوكیل 
عبداالله " متنكرا في ھیئة رجل عربي، وأطلق على نفسھ اسم ١٩٠٤إلى الكویت عام 

 في قصره -ن تخفى علیھ حقیقتھ  الذي لم تك-، وقد استضافھ الشیخ مبارك "المغربي
وقد حاول الاثنان أن تكون ھ ذه  . حیث مكث نحو ثلاثة أشھر غادر بعدھا إلى مسقط     
 من أشد المناھضین لھم، "كوكي"الإقامة الطویلة بعیدا عن أنظار الإنكلیز الذین كان 

. وعمل ھ ف ي تج  ارة ال سلاح ك  ان ض د رغب تھم وسیاس  تھم ف ي منطق  ة الخل یج العرب  ي       
 ف ي معرف ة توجھ ات الق وى الكب رى      "ك وكي "ع الشیخ مبارك أن ی ستفید م ن        واستطا

الت  ي كان  ت تت  صارع عل  ى تثبی  ت أق  دامھا ف  ي منطق  ة الخل  یج العرب  ي، وق  د اس  تطاع    
. مبارك بسلوكھ السیاسي أن یوظ ف ھ ذه المعلوم ات توظیف ا جی دا لم صلحة الكوی ت                

 على ترتیبات ش حن  -را  س-وخلال تلك الإقامة كذلك تم الاتفاق بین مبارك وكوكي      
  .الأسلحة إلى الكویت بسفن محلیة

وقد ظلت علاقة الشیخ مبارك الصباح بكوكي مستمرة تعكسھا المقالات المتعددة            
رج ل یق ر بالجمی ل، وأن ھ     "التي كتبھا كوكي، والتي وص ف فیھ ا ال شیخ مب ارك بأن ھ               

مات التي یؤدونھا، واسع الاطلاع، ولا یدفع للبریطانیین أكثر مما ھو ضروري للخد
كما أن رغبتھ في المحافظة على الاستقلال كانت وراء استعداده الدائم للوقوف أم ام           

  "..المؤامرات الغادرة التي تحیط بھ
ولعل من أبرز ما تك شف عن ھ تل ك العلاق ة الوطی دة الت ي ربط ت ب ین ال شیخ مب ارك              

كي إلى ال شیخ مب ارك   وھذه الشخصیة الفرنسیة المھمة تلك الرسالة التي بعث بھا كو 

                                                
وق د  ' جوجی ھ 'و' غوغیی ھ 'و' غ وغي 'و' غوغی ھ 'كتب ھذا الاسم في المصادر الحدیثة بأكثر م ن رس م مث ل        - 1

  .أثبتنا الرسم الذي اعتمده ھو لنفسھ فقد كان یوقع رسائلھ العربیة على ھذا النحو
م، ٢٠٠٥دار مرك ز البح وث والدراس ات الكویتی ة، الكوی ت      إص  ' بحوث مختارة م ن ت اریخ الكوی ت      'انظر كتاب   

  .٦٨ص
  



للموافقة على إجراء مساع حمیدة بتوسیط روسیا وفرن سا للت صالح بین ھ وب ین الب اب               
  ).١(العالي في تركیا بعد أن تأزمت العلاقة بینھما نتیجة إعلان الحمایة البریطانیة

  
  
  
  

ونخل  ص م  ن اس  تقراء رس  ائل الوكی  ل الإخب  اري ف  ي الكوی  ت إل  ى أن موق  ف              
الأول  ى مرحل  ة المراقب  ة   : كوی  ت وال  شیخ مب  ارك م  ر ف  ي م  رحلتین    بریطانی  ا م  ن ال 

وتسجیل ما یج ري ف ي الكوی ت وم ا یج ري ف ي داخ ل الجزی رة العربی ة م ن أح داث                   
وتغی  رات، وبی  ان علاق  ات ال  شیخ مب  ارك م  ع ال  دول الكب  رى مث  ل الدول  ة العثمانی  ة        

ھم وكان  ت وروس یا وألمانی ا، ومعرف ة الأغ راب ال ذین ی زورون الكوی ت وبی ان أھ داف         
وھذا لا یمنع من الاتصالات السریة المباشرة . زیارة السفن البریطانیة محدودة نسبیا

الت  ي كان  ت ت  تم ب  ین ال  شیخ مب  ارك والمق  یم ال  سیاسي البریط  اني الت  ي توث  ق وتف  صل   
  .وتزید من مساحة المعلومات التي قدمھا الوكیل الإخباري علي بن غلوم

  
  
  

   :المرحلة الثانیة
  

لمرحل  ة الثانی  ة فق  د كان  ت مرحل  ة الت  دخل المباش  ر للحمای  ة، وق  د ب  دأت ھ  ذه   أم  ا ا    
 فق د أرادت  ١٩٠١المرحلة عل ى وج ھ الخ صوص بع د معرك ة ال صریف ف ي م ایو ،          

الدولة العثمانیة استغلال مرحل ة م ا بع د ال صریف للت دخل ف ي ش ؤون الكوی ت، ظن ا                   
وق د تحرك ت   . جھة الأتراكمنھا أن الشیخ مبارك لم یعد في القوة التي تمكنھ من موا         

عناصر من الجیش السادس من بغداد إلى البصرة بھدف الوصول إلى الكویت، كم ا       
  .قامت الدولة العثمانیة بتشجیع ابن رشید على تشدید ھجماتھ على الكویت

ولم تقف بریطانیا مكتوفة الأیدي إزاء ھ ذا الأم ر، ورأت أن ھ م ن الواج ب القی ام                 
لاتف  اق ال  ذي بینھ  ا وب  ین الكوی  ت وتق  رر إرس  ال س  فینة حربی  ة  بعم ل مباش  ر لتفعی  ل ا 

) س فنكس (وتبعتھا ثانیة وتم إعداد ثالث ة لتك ون ج اھزة، وق د رابط ت ال سفینة الأول ى          
  .في میناء الكویت

  
  

   :محسن باشا في الكویت
  

 م  ن مح  رم  ٢٩وف  ي ھ  ذه الأثن  اء زار الكوی  ت وال  ي الب  صرة مح  سن باش  ا ف  ي          
وقد زعم أن ھ ج اء لل سلام عل ى ال شیخ مب ارك       ). ١٩٠١ مایو  ١٨الموافق   (ـھ١٣١٩

ولیعرف أسباب موقفھ من الدولة العثمانیة ومیلھ إلى بریطانیا في الوقت الذي كان ت           
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وق د واج ھ ال شیخ مب ارك ھ ذا       . فیھ الخطط العسكریة التركیة لاحتلال الكویت جاریة      
بر لاس تقبالھ عن د الجھ راء    أولھا أنھ قد أرسل ابنھ ال شیخ ج ا      . الموقف بعدة إجراءات  

وك ان مع  ھ أربعمائ  ة ف ارس، وك  ان ق  صد ال شیخ مب  ارك أن یع  رف ال والي ق  دره م  ن      
والثاني أنھ طلب من قائد السفینة البریطانیة أن یحضر اللقاء . خلال استعراض لقوتھ

أم  ا الإج  راء الثال  ث فھ  و تحدی  د م دة الزی  ارة بثلاث  ة أی  ام فق  ط وق  د ع  اد   . الأول معھ م 
ا إلى البصرة بع د أن تأك د تمام ا م ن می ل ال شیخ مب ارك إل ى البریط انیین              محسن باش 

عل  ى ل  سانھ وعل  ى ل  سان ال  شیخ ج  ابر المب  ارك ال  ذي أج  اب بمنتھ  ى الوض  وح ع  ن      
لنا عزم على اتباع دولة الإنكلیز على ما نراه منھا م ن ال شفقة       "استفسار الوالي بأننا    

 وأش  ار إل  ى الح  شود  "ى والم  شقةوالحمی  ة أم  ا دول  ة الت  رك فل  م ن  ر منھ  ا س  وى الأذ   
التركیة لغزو الكویت، وذكر أن الكویت بفضل االله قویة وقادرة على المحافظة عل ى       

ورف ض ال شیخ مب ارك ك ل الع روض والإغ راءات الت ي ق دمھا          . حدودھا ب را وبح را    
 ٢١ ،١٢رسائل الوكیل الإخب اري ف ي ،  . (محسن باشا، وسیأتي تفصیل ذلك فیما بعد 

   ).١٩٠١یو  یون٧ مایو و٢٤
      
ویذكر سلوت في كتابھ عن الشیخ مبارك الصباح أن القوات العثمانیة تحت قیادة        

محمد باش ا الداغ ستاني ق د ص درت لھ ا الأوام ر ب العودة إل ى العم ارة لأس باب ثلاث ة                 
أولھما أن مباركا قد دفع سبعة آلاف لیرة تركیة إل ى قائ د الج یش وخم سة آلاف إل ى               

الب  صرة، وثانیھم  ا وج  ود ال  سفن الحربی  ة البریطانی  ة ب  القرب م  ن  مح  سن باش  ا وال  ي 
الكویت، أما الثالث وھو الأرجح انتشار مرض الطاعون في البصرة، فقد أجبر ھ ذا           

  .الوباء الخطیر الأتراك على إیقاف تحركھم إلى البصرة
  
  
  

   :إعلان الاتفاقیة
  

لھ ا ك ل م ن بونداریف سكي     وبعیدا عن تفصیلات ھذه الفت رة التاریخی ة الت ي أف رد                  
وس  لوت ص  فحات عدی  دة فإنن  ا س  وف نقت  صر، فیم  ا یل  ي، عل  ى م  ا ذك  ره الوكی  ل            

  :الإخباري من أحداث
  
وقب ل  .  وصلت إلى الكوی ت ال سفینة العثمانی ة زح اف    ١٩٠١ من أغسطس ٢٤في   •

 قائد السفینة الحربیة البریطانیة برسیوس Persنزول قائدھا إلى البر أنذره بیرس   
Perseus لتي كانت آنذاك راسیة في میناء الكویت بعدم السماح بنزول ع سكري   ا

وقد رض خ  . تركي إلى البر، وأن علیھ النزول وحده إذا ما أراد لقاء الشیخ مبارك       
القائد لأوامر القائد البریطاني، ثم كان لقاؤه الساخن مع الشیخ مبارك وابنھ ال شیخ        

ھ دد بغ زو الكوی ت ب را وبح را كم ا       جابر الذي انتھى بطرد القائ د الترك ي بع د أن         
وك  ان ھ  ذا أول . ١٩٠١ أغ  سطس ٢٤ج  اء ف  ي رس  الة الوكی  ل الإخب  اري بت  اریخ   

  .انكشاف لسریة الحمایة البریطانیة



 زار الكویت السید رجب النقیب وحاول أن یبقي على علاقة  ١٩٠١ نوفمبر   ٧في   •
ف  ھ وذك  ر أن ال  شیخ مب  ارك بالدول  ة العثمانی  ة إلا أن ال  شیخ مب  ارك أص  ر عل  ى موق 

لیس للترك حق علینا، ب ل نح ن لن ا الح ق عل یھم وق د اس ترجعنا لھ م بل د القطی ف             "
 وأك د أن ھ ق د جع ل نف سھ      "وبلد الأحساء بالسیف، ولم یكن رئیسنا م ن دول ة الت رك     

  .ورعایاه وجمیع عشائره في حمایة الدولة الإنكلیزیة
 وصول تلغراف ١٩٠١ دیسمبر ١ذكر الوكیل الإخباري في رسالتھ المؤرخة في  •

من الب اب الع الي إل ى وال ي الب صرة یفی د ب أن عل ى ال شیخ مب ارك أن یح ضر إل ى               
أسطنبول لیتم تعیینھ عضوا في مجلس ال شورى أو أن یت رك الكوی ت وی سكن ف ي               

وأن ھ  . أي مكان خارجھا وإلا أرسلنا علیھ جیشا لإجباره على الخروج من الكویت       
 س  وف ی  صل ١٩٠١م  ن دی  سمبر  ٢ أي ف  ي ـھ  ١٣١٩ م  ن ش  ھر ش  عبان  ٢٠ف  ي 

الكویت السید رجب النقیب ومعھ مصطفى نوري باشا أخو والي البصرة ومعھم ا     
  .تلغراف الوالي

  
  
  

وواض   ح م   ن رس   ائل الوكی   ل الإخب   اري أن ھ   ذا الأم   ر وض   ع اتفاقی   ة الحمای   ة      
البریطانیة على المحك فقد أرس ل ال شیخ مب ارك إل ى المق یم ال سیاسي البریط اني ف ي                

 ١ ن وفمبر،  ٢٩ (ـھ  ١٣١٩ م ن ش عبان   ١٩ ١٧ رسالتین مستعجلتین بت اریخ ،     بوشھر
، یطل  ب فیھم  ا إجاب  ة واض  حة وص  ریحة م  ن بریطانی  ا تفی  د التقی  د      )١٩٠١دی  سمبر 

 ی ستند إلیھ ا ف ي رده عل ى الدول ة العثمانی ة،       ١٨٩٩بمعاھدة الحمایة المبرمة في ع ام   
ثمانی ة بالطریق ة الت ي یراھ ا     وإلا فإنھ سوف یعم ل عل ى ت سویة أم وره م ع الدول ة الع               

مؤك دا أن ھ إذا ل م تب ین بریطانی ا موقفھ ا ف ي ھ ذا الظ رف فمت ى یمك ن علیھ ا                    . مناسبة
 ٥ (ـھ  ١٣١٩ ش  عبان ٢٣وق  د وص  لھ ال  رد ف  ي ). ١١ ١٠الوثیقت  ان رق  م ،(إظھ  اره؟ 
أي ف  ي الی  وم الثال  ث م  ن زی  ارة النقی  ب ب  الإعلان الرس  مي للحمای  ة  ) ١٩٠١دی  سمبر 

  .البریطانیة
 م ن ش عبان   ٢٤، ٢٣وقد جاء رد المقیم السیاسي البریطاني في رس التین بت اریخ          

ذكرت الرسالة الأولى أن المقیم السیاسي قد أرسل ) ١٩٠١ دیسمبر ٦ ،٥ (ـھ١٣١٩
إلى السلطات البریطانیة یستطلع أوامرھا في ھذا الشأن، وأن على ال شیخ مب ارك أن       

 إمھال ھ لل رد علی ھ، وأن لل شیخ     -الكوی ت   الذي وصل بالفع ل إل ى   -یطلب من النقیب  
وف ي الی وم   . الحق الكامل في الامتناع عن الرد الف وري ف ي مث ل ھ ذا الأم ر الخطی ر          

الثاني وص لت الرس الة الثانی ة م ن المق یم ال سیاسي والت ي یؤك د فیھ ا الت زام بریطانی ا             
ذا وھك  . بال  دفاع ع  ن الكوی  ت والطل  ب م  ن ال  شیخ مب  ارك ب  رفض المطال  ب العثمانی  ة 

 ومعھ ا رج ب النقی ب وم صطفى ن وري باش ا دون تحقی ق        "زح اف "غادرت ال سفینة    
  ).١٣ ١٢الوثیقتان ،(الھدف من زیارتھما 

وق  د جم  ع ال  شیخ مب  ارك ف  ي الی  وم الت  الي تج  ار الكوی  ت ووجھاءھ  ا وأعل  ن لھ  م         
الاتفاق الذي تم مع الحكومة البریطانیة، وقد باركوا لھ حسن تصرفھ في إقدامھ على 

  .ا الأمرھذ



 ١٤وك  ان م  ن نتیج  ة إع  لان الحمای  ة أن ب  دأ تح  رش العثم  انیین بالكوی  ت، فف  ي           
 حیث أقام الترك خمس خیام لعساكرھم في جزیرة بوبی ان، وق د أبل غ       ١٩٠٢فبرایر ، 

  .الشیخ مبارك البریطانیین، فأرسلوا السفینة سفنكس إلى ھناك لاستكشاف الأمر
لق ضایا الت  ي تم  س العلاق ات الكویتی  ة البریطانی  ة   وعن د ھ  ذه الأخب ار تنتھ  ي أھ  م ا      

وفق ما وردت في أوراق الوكیل الإخباري ویجد الق ارئ تفاص یل أخ رى ح ول ھ ذا       
عند الحدیث عن علاقات الشیخ مبارك بكل من الدولة ) في الفصل الثاني(الموضوع 

  .إضافة إلى ما جاء في نصوص الرسائل. العثمانیة وإمارة آل رشید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   الشیخ مبارك الصباح والدولة العثمانیة-ثانیا 
  
  
  
  

یكشف ترتیب الأحداث حول علاقات الشیخ مبارك بالدول ة العثمانی ة ف ي رس ائل               
ولا نرید الادعاء بأن تلك المعلوم ات جدی دة   . علي بن غلوم عن كثیر من المعلومات     

ة أو أنھا أحداث مكتملة السیاق، ولكنھ ا تق دم   بالنسبة إلى ما كتب في تاریخ ھذه الحقب  
تف  صیلات أولی  ة ل  م تنلھ  ا أق  لام الم  صنفین بالتع  دیل والتحری  ر، ول  م تطلھ  ا أی  ادي           

فم  ن الواض ح أن اللق  اءات الت  ي تم  ت ف ي الغ  رف المغلق  ة ق  د   . الم ؤلفین المعاص  رین 
طة  بك ل م ا تحمل ھ ألف اظھم م ن ب سا       - ومن أص حاب ال شأن أنف سھم       -نقلت بحذافیرھا   
  .وبعد عن الریاء

وتسجل رسائل علي بن غلوم مراحل الأطماع العثمانیة في الكویت منذ أن بدأت          
تظھر الإشاعات حول اتفاقیة الحمایة التي عقدھا الشیخ مبارك الصباح مع الحكوم ة      

 س بتمبر  ٥ و٤ وت شیر أول رس التین م ؤرختین ف ي       ١٨٩٩البریطانیة ف ي ین ایر ع ام        
ب ن غل وم إل ى ممث ل المق یم ال سیاسي البریط اني ف ي البح رین           بعث بھما علي     ١٨٩٩

فق د تح دث ف ي الرس التین     . محمد رحیم بن عب دالنبي إل ى بدای ة الم ضایقات العثمانی ة        
 س  بتمبر ٢ع  ن وص  ول أمی  رال بح  ري عثم  اني م  ن الب  صرة إل  ى الكوی  ت بت  اریخ        

. مب ارك وقد نزلوا في تل ك اللیل ة ف ي بی ت ال شیخ      .  وكان معھ خمسة عساكر    ١٨٩٩،
وبعد سؤال ھذا الشخص عن دوافع قدومھ إلى الكویت، ومن الذي أوفده إلیھ ا، ذك ر       
أنھ مأمور من الباب العالي وبتكلیف من حمدي باشا والي البصرة لیكون قائدا بحریا 

فق ال ل ھ ال شیخ مب ارك إن بل ده لا تحت اج إل ى قائ د بح ري وأن علی ھ أن             . في الكوی ت  
. تنزی ل ش يء م ن حمولت ھ وأن ی سافر ف ي اللیل ة نف سھا        یعود م ن حی ث أت ى وألا ی تم          

فأجاب القائد البحري بأنھ لم یكن یتوقع معاملتھ بھذه الطریقة وإعادتھ بھذه ال سرعة،   
فرد علیھ . وأن في ذلك إھانة للدولة العثمانیة، وأن الوالي سوف یستاء من ھذا الأمر

 وعلی ھ الع ودة ف ورا إل ى     الشیخ مبارك بأن ھ لا یری د س ماع أي ح دیث ف ي ھ ذا الأم ر           
وقد عاد بالفعل في اللیلة نفسھا بحال من ال ذل والھ وان بح سب تعبی ر عل ي       . البصرة

  .بن غلوم
ولم یكتف الشیخ مبارك بھذا الأمر ب ل أم ر الوكی ل الإخب اري عل ي ب ن غل وم أن               

یكتب على لسانھ رسالة منھ إلى السید محمد رحیم ممثل الوكیل السیاسي البریط اني           
في البحرین یصف فیھا ما حدث، ویؤكد أن وراء كل ذلك والي البصرة حمدي باشا  

ویب  ین أن ذل  ك الع  داء ب  دأ من  ذ مجی  ئ    . ال  ذي ی  ضمر ل  ھ الع  داء من  ذ الع  ام الماض  ي    
المندوب البریطاني إلى الكویت ب صحبة محم د رح یم ف ي وق ت توقی ع المعاھ دة ب ین                

 ل  ن یعی  ر حم  دي باش  ا أي أھمی  ة  الكوی  ت وبریطانی  ا، وب  ین ال  شیخ مب  ارك أی  ضا أن  ھ 
  .التزاما بالاتفاق

      
  
  



وذكر الشیخ مبارك أن تصرف حمدي باشا نابع من حسده وغیرتھ، ف نحن نحك م          
الكویت منذ ثلاثمائة سنة، وحكومة الكویت تحت تصرفنا ندیر زمام الأمور بھا، فقد      

أقاربھ وأنصاره كانت الكویت أرضا قفراء جاءھا جدنا الشیخ صباح مع جماعة من        
  ).١(ـ ھ١٠١٧فقطنوا بھا وبدؤوا بعمارة أرضھا وقد كان بدایة ذلك الأمر عام 

وقد أرسل الشیخ مبارك إلى المقیم السیاسي نسخة من الرسالة التي بعثھا حم دي         
م ١٨٩٩ أغ سطس  ٢٥ الموافق ـھ١٣١٧ ربیع الآخر عام ١٧باشا وھي مؤرخة في  

بط رف الكوی ت للنظ ارة    ) میناء(وجود رئیس لیمان "م والتي یذكر فیھا أنھ من اللاز   
وأن  ھ ق  د ت  م تعی  ین رئ  یس لیم  ان   .. عل  ى ال  سفن المت  رددة ل  ذلك الط  رف  ) الإش  راف(

كم ا أرس ل رد ال شیخ مب ارك عل ى       . "البصرة حسن أفندي رئیسا على لیمان الكوی ت       
حمدي باشا والي الب صرة وھ و م ؤرخ ف ي نف س ی وم ورود المبع وث الترك ي ح سن                 

 وفیھ ا ی ذكر   ١٨٩٩ سبتمبر ،٢ الموافق  ـھ١٣١٧ ربیع الآخر    ٢٥دي أي في یوم     أفن
أي ) (٢(الشیخ مبارك أن الكویت لا تستقبل سفنا أجنبیة وأن ھذا المحل أھلھ وحشیین

ولسفنھم تراجع إدارة لیمان البصرة فلا معن ى لتغیی ر م ا ج رت علی ھ الع ادة           ) أحرار
  ).١٤الوثیقة رقم (من قبل 

ل الشیخ مبارك توضیحا مع الرسالتین المذكورتین ی ذكر فی ھ أن الإدارة       كما أرس     
أي زم ن  (العثمانیة منذ مجیئكم مع المقیم السیاسي البریط اني ف ي رم ضان الماض ي          

وھم مستطیرون، رغم أن معاملتنا معھ م كان ت عل ى ج اري الع ادة،        ) توقیع المعاھدة 
. م أخی  را وب  صورة ردن  ا علیھ  ا وق  د بعثن  ا إل  یكم ب  صورة الرس  الة الت  ي وص  لتنا م  نھ   

یت ربص بن ا من ذ ولایت ھ ال سابقة، وھ و رج ل        ) والي البصرة(ونفیدكم أن حمدي باشا     
غشوم وسماع ولیس لھ استقامة حال، ولا ھ و ق در ولای ة وم ع أن رس ائلنا إلی ھ كلھ ا         

  .كانت بالملاطفة فإنھ باق على حقده وعداوتھ وتشبثھ بأملاكنا
 وم ا  ـھ  ١٠١٧ا جده صباح منذ ثلاثمائة سنة أي منذ ع ام  وذكر أن الكویت أنشأھ     

الوثیقة (لأحد فیھا مدخل غیر آل الصباح، ولا لأحد تمسك بھا ولا دلیل لھ على ذلك     
  ).١٥رقم 
والجدیر بالذكر، أن حمدي باشا كان والیا على البصرة حینما تولى الشیخ مبارك     

 ١٨٩٦أن ی ستغل أح داث م ایو ع ام     زمام السلطة في الكویت، وقد أراد ذل ك ال والي        
وق د اس تطاع ال شیخ مب ارك بنف وذه      . في الكویت لیفرض سلطة الدولة العثمانیة علیھا    

وصلاتھ السیاسیة مع أصحاب القرار في الآستانة أن یطیح بحمدي باشا ویبعده ع ن           
  .ولایة البصرة

ین ال  شیخ  بأخب  ار الاتفاقی  ة ال  سریة ب   ١٨٩٩ولم  ا علم  ت الآس  تانة ف  ي ین  ایر س  نة      
مب  ارك وإنكلت  را، وتوقع  ت أن یك  ون ذل  ك بدای  ة مرحل  ة م  ن التوس  ع الإنكلی  زي ف  ي     
ح  وض الخل  یج العرب  ي، ق  رر ال  سلطان عبدالحمی  د الث  اني وأعوان  ھ المقرب  ون تغیی  ر    
سیاستھم تجاه الكویت بھدف تعزیز النفوذ العثماني فیھا، ومن ثم أعادوا حمدي باش ا        

  .ا عرف عنھ من رغبة في تنفیذ تلك السیاسةمرة ثانیة إلى ولایة البصرة لم
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وكان م ن أول أعم ال حم دي باش ا بع د عودت ھ إل ى الولای ة أن ق ام بإبع اد م ن ل ھ                      
علاق  ة بال  شیخ مب  ارك م  ن أعی  ان الب  صرة، وأم  ر بتغیی  ر م  وظفي البری  د والتلغ  راف   

ل  والي ال  ذین ك  انوا یطلع  ون مب  ارك والإنكلی  ز عل  ى البری  د والتق  اریر المتبادل  ة ب  ین ا   
  .والباب العالي

وب  دأ ف  ي ت  شجیع الب  اب الع  الي عل  ى اتخ  اذ ت  دبیرات حاس  مة تج  اه ال  شیخ مب  ارك       
مدعیا أن ض م ھ ذه الإم ارة إل ى الامبراطوری ة العثمانی ة س یعود عل ى خزین ة الدول ة              
بمبل غ إض  افي یق در ب  أكثر م  ن خم سین أل  ف لی رة س  نویا، وك  ان م ن الت  دبیرات الت  ي       

س ال رئ یس مین اء الب صرة لیك ون م سؤولا ع ن مین اء الكوی ت          قررھا حمدي باش ا إر   
  .وھو الذي كان من أمره مع الشیخ مبارك ما كان بحسب ما فصلناه أعلاه

وقد بدأ الشیخ مبارك حمل ة جدی دة ل دفع أذى حم دي باش ا، ول م تق ف تل ك الحمل ة               
ما حصل بل عند الشكوى التي بعث بھا إلى المقیم السیاسي البریطاني لیحیطھ علما ب

كانت لھ وسائلھ الخاصة في تألی ب أص حاب الق رار ف ي الآس تانة عل ى حم دي باش ا،           
وق د أس فرت تل ك الحمل  ة ع ن إقال ة حم  دي باش ا م ن من  صب وال ي الب صرة وإح  لال          

ولم یقتصر الأم ر عل ى ذل ك ب ل ح صل        .  محلھ -صدیق الشیخ مبارك     -محسن باشا   
اس  تقلالھ الت  ام ع  ن ولایت  ي الب  صرة ال  شیخ مب  ارك عل  ى اعت  راف م  ن الب  اب الع  الي ب 

 ن وفمبر  ٢٦فذكر المندوب الإخباري علي بن غلوم في رسالتھ المؤرخة في    . وبغداد
 أن ال  شیخ مب  ارك ق  د ت  سلم تلغراف  ا م  ن الب  اب الع  الي ف  ي الآس  تانة یفی  د أن         ١٨٩٩

اتصالاتھ ینبغي أن تكون مباش رة م ع الب اب الع الي وألا یك ون ذل ك م ن خ لال وال ي               
أش بھ  ) في نظ ر الدول ة العثمانی ة   (وھذا الأمر یجعل وضع الكویت     .  أو بغداد  البصرة

ما یكون بوضع مصر وھو اعتراف بكیان سیاسي مستقل لا تربطھ بولایات الع راق   
  .العثماني رابطة

ث  م تتابع  ت الأح  داث ب  ین الط  رفین، فالدول  ة العثمانی  ة كان  ت ت  سعى بالترغی  ب أو       
كویت، والشیخ مبارك كان دائما في وضع الحاكم الذي الترھیب إلى السیطرة على ال

  .یعمل على المحافظة على استقلال بلده ویرفض أي تدخل من الدولة العثمانیة
صدر فرمان من الباب العالي یمنح بموجبھ الشیخ مبارك لقب باشا میرمیران مع     

من  یونیو ١، وحتى ١٩٠٠ مایو ١٠وسام ومرتب سنوي، وسوف یصل الوسام في   
  ).١٩٠٠ یونیو ١ مایو، ٢(العام المذكور لم یصل شيء من ذلك 

  
ابرق الباب العالي إلى والي البصرة للتوسط بین الشیخ مبارك وابن رشید، لإتمام       •

، وكان سبب ذلك أن ابن رشید بعث إلى الباب )١٩٠٠ نوفمبر   ١٩(الصلح بینھما   
، وقد عقد لقاء في منطق ة  العالي یشكو الشیخ مبارك ویطلب تدخل الدولة العثمانیة    

الرافضیة قرب الزبیر بین الشیخ مبارك ووالي البصرة وسید أحمد النقیب وبعض 
أعیان البصرة أكد فیھ الشیخ مبارك أن ھ لا علاق ة ل ھ بمحارب ة اب ن رش ید، وأب رق           

وقد جاء رد م ن الب اب الع الي ب إكرام ال شیخ      . إلى الباب العالي منكرا ما نسب إلیھ  
وحینم ا وص ل ال شیخ مب ارك إل ى الكوی ت       ). نیاش ین (أربعة أوس مة   مبارك ومنحھ   

بعد مغادرتھ البصرة لم تكن علیھ خلعة الباب العالي ولا الأوسمة التي أعطیت ل ھ       
  ).١٩٠٠ نوفمبر ٢٥(



 وصل إلى الكوی ت م ن الب صرة عب دالعزیز ب ن س الم الب در        ١٩٠١ فبرایر ٢٢في   •
راف من الباب العالي یطلب فیھ ا  وكیل الشیخ مبارك في البصرة ومعھ صورة تلغ 

من الشیخ مبارك أن یصطلح م ع عب دالعزیز اب ن رش ید، ولم ا ك ان ال شیخ مب ارك               
ف ات  : خارج الكویت فقد قرئ التلغراف على نائبھ الشیخ جابر المب ارك ال ذي ق ال       

  ).١٩٠١ مارس ٣ فبرایر، ٢٦(أوان الصلح الآن ولا نقبل ذلك مع ابن رشید 
خ                           والي البصرة محسن باشا إلى ال شی و مبعوث عسكري منوصل رؤوف بیك وھ     

 یف، وك ان وص ولھ الكوی ت ف ي    للتأكد من سلامتھ بعد عودتھ من موقعة الصر  مبارك  
  ).١٩٠١ أبریل ٨ (١٩٠١ أبریل ٢
ورد خطاب من كل من مشیر بغداد ووالي البصرة محسن باشا یرغبان فیھ زیارة  •

غی  ر أن الم رض المنت  شر ف ي الب  صرة   . ل ى أم  ر م ن الب  اب الع الي   الكوی ت بن  اء ع 
  ).١٩٠١ مایو ٥(یمنعھم من ذلك 

 ویرافق الوالي ١٩٠١ مایو ١٦والي البصرة محسن باشا ینوي زیارة الكویت في  •
خمسة أشخاص، وقد طلب الشیخ مبارك من القبط ان البریط اني إب لاغ ال والي ألا            

  ).١٩٠١ایو  م١٢(تزید إقامتھ على ثلاثة أیام 
 واس تقبلھ ال شیخ ج ابر ب ن     ١٩٠١ م ایو    ١٨وصل محسن باش ا وال ي الب صرة ف ي            •

وك ان ق صد ال شیخ مب ارك أن     ) ف ارس (مبارك في الجھ راء ومع ھ أربعمائ ة خی ال         
یع  رف ال  والي ق  در ال  شیخ مب  ارك ومنزلت  ھ، وق  د أق  ام بمن  زل ال  شیخ مب  ارك لم  دة    

یخ مب ارك ف ي الب صرة، ونح و     یومین وكان معھ عب دالعزیز س الم الب در وكی ل ال ش        
وق  د ن  زل القبط  ان الإنكلی  زي م  ن مركب  ھ كالع  ادة وزار   . س  بعین ع  سكریا عثمانی  ا

الشیخ مبارك بحضور والي البصرة وتبادلا الأحادی ث الودی ة، وبع د س اعة غ ادر          
  ).١٩٠١ مایو ٢١(المجلس 

  
  
  
  

   :لا استجابة
  

اصة كثیرا، عاتبا علی ھ میل ھ   وقد تحاور الوالي مع الشیخ مبارك في جلستھما الخ         
إل  ى الإنكلی  ز، وك  ان ال  والي یری  د أن یأخ  ذ بخ  اطر ال  شیخ مب  ارك ویع  رف رغبات  ھ       

  .ولم یجد الوالي من الشیخ مبارك الاستجابة المرجوة. لتنفیذھا
فقد أثار الوالي مسألة تردد المراكب الحربیة البریطانیة على میناء الكویت، فقال     

 ھذا أمر غی ر م ستنكر، فق د كان ت لن ا ص داقة معھ م من ذ زم ان           إن :لھ الشیخ مبارك  
وقد تساءل عما إذا كان لدى الكویت رغبة في التحالف . أجدادنا ونحن نقدر لھم ذلك 

إننا لم نر م نھم  :  بالإیجاب، وقال - وكان حاضرا -مع الإنكلیز، فأجابھ الشیخ جابر      
. ا س   وى الأذى والم   شقةس  وى المناص   رة والحمی  ة، أم   ا دول   ة الت  رك فل   م ن   ر منھ      

وب  الأمس ق  ام ك  ل م  ن م  شیر بغ  داد وك  اظم باش  ا ومحم  د باش  ا بح  شد الع  ساكر لغ  زو   
بلادنا برا وبحرا، دون وجھ حق، ومع ذل ك ف نحن بف ضل االله أقوی اء وق ادرون عل ى          



: المحافظة على بلادنا ورعایانا، وقد حاول الوالي أن یلطف من ح دة الح دیث بقول ھ            
 ث  م استف سر ع  ن إمكانی  ة الموافق ة عل  ى تعی ین مجموع  ة م  ن    إنن ي ص  دیقكم ومح بكم،  

الع  ساكر العثمانی  ة لیكون  وا ف  ي خدم  ة البل  د، وأن ی  صدر فرم  ان من  صب م  ن الب  اب     
العالي للشیخ مبارك الصباح، فأجابھ الأخیر بأننا ل سنا ف ي حاج ة إل ى ع ساكركم ولا            

  ).١٩٠١ یونیو ٧(إلى فرمانكم 
الي الكوی ت ع ن طری  ق الب ر إل ى الب صرة، أم  ا      وف ي الی وم الثال ث غ ادر ع  ساكر ال و     

الوالي ومعھ الشیخ مبارك ومائة ش خص م ن رجال ھ فق د س افروا ع ن طری ق البح ر                  
  ).١٩٠١ مایو ٢٤(حیث ودعھ الشیخ مبارك عند الفاو 

  
  
  

   :زحاف في الكویت
  

 إل  ى الكوی  ت، حی  ث ١٩٠١ أغ  سطس ٢٤ف ي  ) زح  اف(وص ل المرك  ب الترك  ي      
 مبارك ال صباح ومع ھ ال شیخ ج ابر المب ارك عل ى انف راد، وذك ر              قابل القبطان الشیخ  

الإنكلیزي أبلغنا بمنع أي عسكري ترك ي ین زل بل د     ) المنور(لھما أن قبطان المركب     
الكوی ت، وأنن ا س  نعاقب إذا م ا ح دث ذل  ك لأن ال شیخ مب ارك ف  ي حمایتن ا، فھ ل أن  ت         

نع م  : لھ الشیخ مباركراض عن ھذا الكلام وأنت رجل مسلم تشمت بنا الكفار؟ فقال   
. أنا راض عما یقولون، وأنا بريء منكم، فأنتم أھل الرشاوى ول یس لك م ح ق عن دي       

إذن ): زح  اف(فق  ال ل  ھ قبط  ان . ونح  ن نق  در لبریطانی  ا حمایتھ  ا لن  ا وعنایتھ  ا ببلادن  ا 
صار مؤكدا تبعیتك لبریطانیا ومیلك إلى دولة الإنكلیز، وسوف أغادر الآن إلى قطر  

فقال لھ الشیخ مبارك البحر واسع إن شئت أن تذھب أو أن تبقى،  . كمولن أمكث عند  
لك  ن إذا ص  در م  نكم أي اعت   داء علین  ا ف  سوف نطل   ب م  ن المرك  ب البریط   اني أن        

إذن س  وف أذھ  ب إل  ى الف  او، وأبع  ث  : فق  ال ل  ھ قبط  ان زح  اف . یخ  رجكم م  ن عن  دنا 
 ول  ن تفی  دكم بتلغ  راف إل  ى الم  شیر لیبع  ث إل  یكم بع  سكر م  ن الب  ر والبح  ر لمع  اقبتكم   

ق  م ولا تف  اخر "بریطانی  ا، فط  رده ال  شیخ مب  ارك وال  شیخ ج  ابر م  ن المجل  س بقولھم  ا  
وق د غ ادر القبط ان    ". علینا بدولتكم فنحن نعلم أنھ لیست لكم قدرة على دولة الإنكلیز   

وتم إبلاغ قبطان المرك ب البریط اني بم ا ح دث، حی ث        . الكویت في طریقھ إلى الفاو    
  ).١٩٠١ أغسطس ٢٤(لأي اعتداء على الكویت أكد عزمھ على التصدي 

من الكویت إلى الفاو، والقبطان غاضب على الشیخ ) زحاف(بعد مغادرة مركب     
مبارك لم تبد أي مبادرة من جانب العثمانیین، لكن الن اس تن اقلوا أخب ارا ع ن تجمی ع               

لم تثب ت  غیر أن ھذه الأخبار . عساكر الترك في منطقة السماوة تمھیدا لغزو الكویت  
 ٢(والشیخ مب ارك ك ان متیقن ا م ن حمای ة بریطانی ا ل ھ م ن الدول ة العثمانی ة                  . صحتھا
  ).١٩٠١سبتمبر 

  
  
  
  



  
  

   :أمیر المنتفك
  

استمالت الدولة العثمانیة الشیخ سعدون أمیر المنتفك، فقد اس تدعاه الم شیر ووال ي           
ای  ة الإك  رام،  الب  صرة وق  دموا ل  ھ خلع  ة وجعل  وا ل  ھ راتب  ا خم  سین لی  رة وأكرم  وه غ    

وطلبوا منھ حمایة جمیع ن واحي الع راق، وق د قب ل م نھم ذل ك، لكن ھ ذك ر أن عداوت ھ           
 س  بتمبر  ٢(لاب  ن رش  ید وع  شائره س  تظل قائم  ة لأن  ھ ق  د قت  ل أخ  اه ال  شیخ عب  داالله           

وربما كان ھذا التوجھ من الدولة العثمانیة رغبة في تحیید ال شیخ س عدون     ). (١٩٠١
  ).ك الصباحالذي كان صدیقا للشیخ مبار

  
كتب مشیر البصرة رسالة إلى الشیخ مبارك یذكر فیھا أن الباب العالي طلب جمع   •

وذك ر أن ھ یری د    . مساعدة من أھل البصرة ومن غیرھا نحو خمسة عشر ألف لیرة   
. قرضا مقداره ثلاثة آلاف لی رة ی تم ت سدیدھا م ن ض ریبة الف او ف ي ال سنة الجدی دة              

  ).١٩٠١ أكتوبر ١٢(دم الضریبة قبل أوانھا فرد علیھ الشیخ مبارك بأنھ لن یق
 وصل رجب النقیب ومعھ عدد من الرجال إلى الكوی ت ع ن       ١٩٠١ نوفمبر   ٧في   •

. طریق البحر، وزار الشیخ مب ارك ف ي الی وم الث اني حی ث التق اه ف ي جل سة س ریة               
وقال السید رجب للشیخ مبارك إنني جئت من البصرة لأقدم لك م الن صیحة، فأن ت             

یف تقبل نفسك بأن تصیر في حمایة الإنكلیز ولا تقبل حمایة الت رك    رجل مسلم وك  
ف رد علی ھ ال شیخ مب ارك     . المسلمین؟ وأن دولة الإنكلیز لن تحمیك من دولة الت رك     

ب أنني ق  د جعل  ت نف  سي ورعای  اي وجمی ع ع  شائري ف  ي حمای  ة الدول  ة الإنكلیزی  ة،    
ي بلد آب ائي وأج دادي   والكویت ھ . ولست خائفا من الدولة العثمانیة ولا من غیرھا       

ب ل نح ن لن ا الح ق عل یھم فق د اس ترجعنا لھ م         . من ق دیم ول یس للعثم انیین ح ق فیھ ا      
وم  ع ھ  ذه  . القطی  ف وبل  د الأح  ساء بال  سیف، ول  م یك  ن رئی  سنا م  ن دول  ة الت  رك        

الخدمات تقوم الدولة العثمانیة بمساعدة ابن رشید علینا، ویرید م شیر بغ داد غ زو             
صرف دول  ة الت  رك الم  سلمین؟ إنن  ي متم  سك بالحمای  ة   ھ  ل ھ  ذا ت  .. بل  دنا بع  سكره

وحینم ا س مع رج ب النقی ب مقال ة        . البریطانیة، ولن أقبل من الدولة العثمانی ة ش یئا        
 ن وفمبر  ١٠(الشیخ مبارك علم أن نصیحتھ لا فائدة منھا فسكت وعاد إلى البصرة     

١٩٠١.(  
ل شیخ مب  ارك أن  ورد تلغ راف م ن الب  اب الع الي إل  ى وال ي الب  صرة لیطل ب م  ن ا         

، وأنھ بن اء عل ى ذل ك ینبغ ي     )الدولة(یحضر إلى اسطنبول لتعیینھ عضوا في مجلس     
أن یترك الكویت ویسكن في اسطنبول، وإن لم ینفذ ذلك فسوف یتم إرسال جیش عن 

وقد بعث عبدالعزیز سالم البدر ص ورة ھ ذا   . طریق البر والبحر ویتم إخراجھ بالقوة     
یخ مبارك الذي بادر فورا بإخبار قبطان المركب البریطاني إلى الش) التیل(التلغراف 

الموج ود ف ي المی اه الكویتی ة، وبع د س اعات وص لت ال سفینة س  فنكس         ) ری ت ب ریس  (
حیث ذھب إلیھا الشیخ جابر وأخبر قائدھا بطلبات الدولة العثمانیة من الشیخ مب ارك         

ی ب بنف سھ ومع ھ     سوف یأتي إلى الكویت السید رج ب النق ١٩٠١ دیسمبر   ٢وأنھ في   
وطلب الشیخ جابر عن أمر أبیھ ردا محددا من بریطانیا، وھو . تلغراف الباب العالي



 أم ا  ١٨٩٩التفعیل الفوري لاتفاقیة الحمایة المعقودة بین بریطانیا والكویت في ینایر          
إذا أرادت بریطانیا أن تتخلى عنا في ھذا الوقت فإننا نرید معرفة ذلك لكي نتصرف      

  ).١٩٠١/١٢/١(ترك مع دولة ال
 وصل خطاب رسمي من المق یم ال سیاسي ف ي بوش ھر إل ى         ١٩٠١ دیسمبر   ٥في      

الشیخ مبارك یؤكد فیھ حقھ في الحمایة البریطانیة، وقد سر ال شیخ مب ارك كثی را لم ا       
جاء فیھ، وفي الیوم الثاني جمع جمیع تجار البلد في مجلسھ وقرأ علیھم م ا ج اء ف ي          

الكویت قد أص بحت تح ت الحمای ة البریطانی ة، فق الوا جمیع ا         الخطاب المذكور، وأن    
ومنذ مغ ادرة رج ب   . إننا في طاعتك ولا نخالف ما تقول وقاموا مسرورین من عنده  

ل  م ت  صلنا أي أخب  ار جدی  دة ) زح  اف(النقی ب ومع  ھ أخ  و ال  والي الكوی  ت ف  ي مرك ب   
)١٩٠١/١٢/١٥.(  
  
  
  

   :خیام في بوبیان
  

الترك خمس خیام لع ساكرھم ف ي جزی رة بوبی ان وق د       أقام ١٩٠٢ فبرایر ١٤في      
تم إبلاغ الإنكلیز بذلك حیث أرسلوا إلیھم المنور سفنكس الذي أبحر إل ى بوبی ان ف ي          

 من الشھر المذكور لیستكشف ھذا الأمر ولیعرف س بب إق امتھم ف ي ھ ذا المك ان             ١٥
لخیل عن الذي ھو تابع للكویت، وفي الوقت نفسھ أرسل الشیخ مبارك مجموعة من ا

 فبرای ر  ١٦(طریق الب ر إل ى بوبی ان لی ستخدمھا قبط ان س فنكس ف ي نزول ھ وركوب ھ                 
١٩٠١.(  

 ١٢ ج  اء إل  ى الكوی  ت محم  ود بی  ك م  ن الب  صرة ومع  ھ      ١٩٠٢ فبرای  ر ١٦وف  ي  •
وتفی د الأخب ار أن الغ رض م ن     . عسكریا تركیا، وقد وص لوا ع ن طری ق الجھ راء     

 اسطنبول فیھا شيء م ن الملاطف ة   مجیئھ ھو أنھ یحمل رسالة من الباب العالي في    
وی  ذكر الوكی  ل الإخب  اري أن م  ن المعل  وم أن ال  شیخ   . والترغی  ب للدول  ة العثمانی  ة 

  .مبارك لن یغیر موقفھ من تلك الدولة ولن یتصرف دون مراجعة بریطانیا
 عن المضایقات الت ي تتع رض لھ ا    ١٩٠٢ نوفمبر   ٢٠یتحدث التقریر المؤرخ في      •

ساتین النخی ل ف ي منطق ة الف او والمتاع ب الت ي واجھھ ا        أملاك الشیخ مب ارك م ن ب     
أتباع  ھ م  ن الفلاح  ین م  ن قب  ل ال  سلطات العثمانی  ة، وق  د ت  سبب ذل  ك ف  ي خ  سارة        

ویذكر الشیخ مبارك أن ما حدث كان بتحریض من     .  لیرة عثمانیة  ٢٠٠٠مقدارھا  
یوس   ف الإب   راھیم، ویطل   ب م   ن الحكوم   ة البریطانی   ة أن تق   وم بواجبھ   ا لحمای   ة   

  .حھمصال
  
  
  
  
  
  



  
  

   :إغفال أحداث
  

ویلاحظ على ھذه التقاریر أن علي ب ن غل وم ق د أغف ل ع ددا م ن الأح داث ولع ل                
أھمھا محاولة الدولة العثمانیة اح تلال الكوی ت بع د ھزیم ة ال شیخ مب ارك ف ي موقع ة               
ال  صریف وق  د ب  دأ ذل  ك بوص  ول رؤوف بی  ك، وھ  و مبع  وث ع  سكري ترك  ي إل  ى        

 بغرض التأكد من سلامة الشیخ مبارك بعد أن أشیع نبأ ١٩٠١ أبریل ،  ٢الكویت في   
وقد أشار بونداریف سكي إل ى وص ول ھ ذا المبع وث ال ذي       . مقتلھ في موقعة الصریف   

وخبر علي بن غلوم  (١٩٠١ مارس ٣١حددت المصادر الروسیة وقت وصولھ في   
من وقد ذكر ذلك المبعوث وھو یاور الوالي محسن باشا أنھ لم یتمكن        ). یصحح ذلك 

  .معرفة الموقف في المدینة، لأن مباركا لم یسمح لھ بالبقاء فیھا فعاد أدراجھ
 واف ق ال سلطان عبدالحمی د عل ى خط ة        ١٩٠١وفي الأیام الأولى من شھر أبری ل            

المشیر أحمد فوزي باشا التي تھدف إلى استغلال ضعف مب ارك ووج ود ق وات اب ن            
یھ ضربة حاسمة إلى الكویت تق وم  رشید على مقربة من حدود الكویت من أجل توج      

 ٢٣٠٠بھ  ا وح  دات الف  وج ال  سادس، وف  ي نھای  ة أبری  ل ك  ان ق  د احت  شد ف  ي الب  صرة   
جن دي م  ن الق  وات التركی  ة النظامی  ة، ونقل ت ع  شرات الم  دافع الراجم  ة الحدیث  ة م  ن    
الآس  تانة إل  ى الب  صرة عب  ر البح  ر، كم  ا وص  ل الل  واء محم  د باش  ا الداغ  ستاني إل  ى      

  .ي أنیط بھ القیام بمھمة احتلال الكویتالبصرة، وھو الذ
إن ھ ذه الأح داث رغ م قربھ ا م ن الكوی  ت وس ھولة التع رف عل ى م ا یج ري ف  ي               

داخ  ل الب  صرة م  ن قب  ل أع  وان مب  ارك وعیون  ھ ھن  اك لكنن  ا لا نج  د لھ  ا انعكاس  ا ف  ي    
رسائل علي بن غلوم الذي اجتاز ھذه الأحداث لیتكلم عن رغبة م شیر بغ داد ووال ي             

غی  ر أن ) بن  اء عل  ى أم  ر م  ن الب  اب الع  الي   ( مح  سن باش  ا بزی  ارة الكوی  ت   الب  صرة
، ث م تح دث عل ي ب ن     )١٩٠١ م ایو  ٥(المرض المنتشر في البصرة یمنعھم م ن ذل ك      

 حی ث  ١٩٠١ م ایو  ١٨غلوم عن وصول محسن باشا والي البصرة إلى الكویت ف ي           
ف  ي تظ  اھرة اس  تقبلھ ال  شیخ ج  ابر ب  ن مب  ارك ف  ي الجھ  راء ومع  ھ أربعمائ  ة ف  ارس،     

وق د أق ام مح سن باش ا ف ي ض یافة ال شیخ        . واضحة لبی ان مكان ة ال شیخ مب ارك وقوت ھ       
مبارك یومین وفي الیوم الثال ث غ ادر الكوی ت إل ى الب صرة بع د أن قوبل ت ب الرفض          
جمیع العروض التي عرضھا على الشیخ مبارك ومن بینھا ص دور فرم ان بمن صب          

عیین حامیة عثمانیة في الكویت، حی ث ب ین   للشیخ مبارك من الباب العالي، وترتیب ت    
. ل  ھ ال  شیخ مب  ارك بوض  وح أنن  ا ل  سنا ف  ي حاج  ة إل  ى ع  ساكركم ولا إل  ى فرم  انكم         

وأوضح أن الكویت ترغب في التحالف مع بریطانیا لأنھا لم تر من الدول ة العثمانی ة          
یت سوى الأذى والمشقة، وأشار إلى الحشود التي حشدتھا الدولة العثمانیة لغزو الكو

  .برا وبحرا
وقد تتابعت بعد ذلك رسائل علي بن غلوم تب ین ردود الفع ل العثمانی ة، ك ان أولھ ا            

استمالة الدولة العثمانیة للشیخ سعدون أمیر المنتفك وصدیق ال شیخ مب ارك م ن أج ل          
تحییده فیما سیحدث مستقبلا، ثم ورود تلغراف م ن الب اب الع الي إل ى وال ي الب صرة             

بارك الحضور إل ى اس طنبول لتعیین ھ ع ضوا ف ي مجل س الدول ة،        لیطلب من الشیخ م  



وأنھ إذا لم ینفذ لك سوف یتم إخراجھ بالقوة من الكویت، وكان رد فعل الشیخ مبارك 
 ١٩٠٢ فبرای ر  ١٤وف ي  . ھو الطلب م ن بریطانی ا بالتفعی ل الف وري لاتفاقی ة الحمای ة       

بی ان حی ث أقیم ت    تذكر رس ائل عل ي ب ن غل وم ن زول الج یش الترك ي ف ي جزی رة بو           
كما بدأت السلطات العثمانیة في التعرض لأم لاك ال شیخ       . خمس خیام للعساكر ھناك   

مبارك في منطقة الفاو والعمل على مضایقة الفلاحین في بساتین النخیل، مما ت سبب         
  .في خسائر كبیرة في موارد الشیخ مبارك المالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ید طمع في الكویت المیناء المزدھرابن رش -ثالثا 
  وسوق الصحراء ومصدر الأغذیة والأسلحة

   
  
  

 ح  ول علاق  ة ال  شیخ  - ف  ي معظمھ  ا- بالكوی  ت الإخب  اريت  دور رس  ائل المن  دوب      
وم ن خلالھ ا تك شف الرس ائل تل ك ال صلة       .  حائ ل أمی ر مبارك بعبدالعزیز اب ن رش ید       

تك شف ع ن تف صیلات دقیق ة ح ول      القویة التي ت ربط ال شیخ مب ارك ب آل س عود، كم ا           
بدایة تحركھم من الكویت لاستعادة ملكھم في نجد وم ا قدم ھ ال شیخ مب ارك م ن دع م             

 أمی ر ومساندة في ھذا السبیل، وكذلك عن علاقة الشیخ مب ارك بال شیخ س عدون باش ا           
وتقدم الرسائل المذكورة مجموعة من الحقائق والوقائع التي سجلت في یوم        . المنتفق

 یكون كل أن من خلال شھود عیان اخبروا بھا المندوب المذكور، ویمكن       وأحدوثھا  
 لع  دد م  ن الدراس  ات التحلیلی  ة المعنی  ة بت  اریخ ش  بھ الجزی  رة العربی  ة ف  ي  أساس  اذل  ك 
  . القرن العشرینأوائل
 نتیج  ة لات  صالات  ١٨٩٧ ع  ام إل  ىویع  ود ت  وتر العلاق  ات ب  ین الكوی  ت وحائ  ل        

ل محمد بن عبداالله آل رشید ی دعوه فیھ ا لن صرتھ ض د      حائ أمیریوسف الابراھیم مع    
 وف  اة إن إلا محم  د الأمی  روق  د وج  د یوس  ف الاب  راھیم اس  تجابة م  ن   . ال  شیخ مب  ارك

، وثم ة عام ل آخ  ر ف ي ت وتر العلاق  ات     إلی  ھ ف ي ذل ك الع  ام حال ت دون ذھاب ھ     الأخی ر 
 آل  الكوی ت بع د اس تیلاء   إل ى  وأس رتھ مبعثھ لج وء عب دالرحمن ب ن فی صل آل س عود            

 ذل  ك طم  ع آل رش  ید ف  ي الكوی  ت، ذل  ك المین  اء   إل  ىرش  ید عل  ى الری  اض، وی  ضاف  
كما كان . والأسلحة الأغذیةالتجاري المزدھر، الذي یعتبر سوق الصحراء ومصدر      

زیم العلاق ات، وبخاص ة ف ي تل ك     أ ف ي ت     أی ضا  أثرهلتشجیع الدولة العثمانیة بن رشید      
  .ك بالدولة العثمانیةالفترات التي تسوء فیھا علاقة الشیخ مبار

  
  
  

  متى بدأ الصراع؟
  

ولا یعرف على وجھ التحدید متى بدأ الصراع بین الشیخ مبارك وابن رشید، غیر    
 ان بدایة ذلك كانت عبارة عن إلى علي بن غلوم تشیر الإخباريان رسائل المندوب 

 مجموعة م ن المواجھ ات ب ین عب دالعزیز اب ن رش ید وحلی ف ال شیخ مب ارك ف ي تل ك              
الآونة الشیخ سعدون باش ا المن صور رئ یس قبائ ل المنتف ق الت ي كان ت تب سط نفوذھ ا                

  .على قسم كبیر من جنوب العراق
 اش  تداد ١٨٩٩ ون  وفمبر م  ن ع  ام   أكت  وبروتب  ین الرس  ائل المؤرخ  ة ف  ي ش  ھري       

 ٢٥الصراع بین الشیخ سعدون وعبدالعزیز ابن رشید، وتذكر الرسالة المؤرخة في        
 حائ ل وق ام بمحاص رة    أط راف  إلىالعام ان الشیخ سعدون قد وصل نوفمبر من ذلك  



 ٢٧عربان ابن رشید وجرى قتال عنی ف بینھم ا، وف ي الرس الة التالی ة المؤرخ ة ف ي            
 یذكر علي بن غل وم ان ھن اك اتفاق ا س ریا ب ین ال شیخ مب ارك وال شیخ         ١٨٩٩نوفمبر  

ل م ن عربان ھ    رج  أل ف  أرس ل سعدون للعمل معا ضد ابن رشید، وان الشیخ مب ارك        
لمساعدة الشیخ سعدون، وان الانتصارات الیومی ة لل شیخ س عدون س ببھا دع م ال شیخ          

  .مبارك لھ، حیث یوافى بالبشرى بعد كل انتصار
وھذا الدعم غیر المباشر لسعدون ضد ابن رشید لم یخف على كثیر من المراقبین    

ین ال شیخ مب ارك   ولا على اب ن رش ید نف سھ، وم ع ذل ك فق د ك ان التواص ل موج ودا ب            
 وص ل مبع وث م ن عب دالعزیز     ١٨٩٩وعبدالعزیز بن رشید ففي العاشر من نوفمبر    

 بطبی ب لعلاج ھ، وق د اعت ذر     إلی ھ  ان یبع ث  إلی ھ  ال شیخ مب ارك یطل ب      إل ى ابن رش ید    
وبغ  ض النظ  ر ع  ن م  دى ص  حة ھ  ذه . إلی  ھ بع  دم وج  ود طبی  ب ح  اذق لیبعث  ھ الأخی ر 

 المق یم ال سیاسي البریط اني    إل ى  ن وفمبر  ١٢ الروایة التي بعث بھا علي بن غلوم ف ي      
  . لا یخلو من اتصال حول موضوع ما بین الطرفینالأمرفان 
 تتعقد بشكل مباشر بین الشیخ مبارك الأمور بدأت ١٩٠٠وابتداء من شھر مارس    

 ح  سن المھن  ا أبن  اء الكوی  ت اثن  ان م ن  إل  ى لج أ  ١٩٠٠ م  ارس ١٧فف  ي . واب ن رش  ید 
 ھربوا من سجن عبدالعزیز أن، بعد )١( عنیزةأمراء وھم من  عمھم،أبناءوثلاثة من 

وم ع ان عل  ي ب ن غل وم ق د ذك  ر ان     . ب ن رش ید وق د دخل وا ف  ي حمای ة ال شیخ مب ارك       
 ان ذلك لم یكن خافیا إلا الكویت إلىعبدالعزیز بن رشید لم یكن على علم بوصولھم     

  .الأبد إلىعلیھ 
الشیخ مبارك الصباح واخب ره ان   إلى جاء رجل من حائل ١٩٠٠ ابریل   ٢٨وفي     

 أواخ ر وف ي  .  حائل وھو مقیم عند عبدالعزیز بن رشیدإلى وصل  إبراھیمیوسف بن   
 الكوی ت ك  ل م  ن احم  د النقی ب وعب  دالعزیز ب  ن س  الم   إل  ى وص  ل ١٩٠٠ش ھر یولی  و  

وك  ان ال سبب ف  ي مجیئھم  ا ان ھ م  ع وص  ول   . الب در وكی  ل ال شیخ مب  ارك ف  ي الب صرة   
 ال شیخ محم د   أولاد ومع ھ  إبراھیمشیخ مبارك ان یوسف بن   حجاج الكویت اخبروا ال   

 إلى عبدالعزیز بن رشید لینصرھم علیك، وان ابن رشید قد كتب الأمیر إلىقد لجأوا 
 مع رجالھ عل ى طری ق   وأرسلھاالباب العالي رسالة ومعھا عشرة رؤوس من الخیل        

 محمد ب ن ص باح   أولاد یأخذ بحق أنجدة، وقد ضمن الرسالة طلبھ من الباب العالي       
وح ین وص ول ھ ذا الخب ر     . الأم ر  یعطي الموافقة لیقوم ھو بھذا   أومن الشیخ مبارك    

 الباب العالي مبینا مغبة وجود یوسف الابراھیم عن د اب ن   إلى الشیخ مبارك ابرق    إلى
رشید وما سیسببھ ذلك من مشكلات، وقد وص لت برقی ة ال شیخ مب ارك قب ل وص ول                

 السید احمد النقیب، طالب ا  إلى الباب العالي، الذي ابرق  إلىرسالة ابن رشید وھدایاه     
 الكوی ت عن د ال شیخ مب ارك ال صباح وكتاب ة       إل ى منھ فور وص ول التلغ راف ال ذھاب       

 حین وصول كتابنا بأنھ عبدالعزیز بن رشید الأمیر إلىرسالة نیابة عن الباب العالي 
 اح د عن ده   ھمأألج وإذا  ومن معھ من عندك، إبراھیم ینبغي ان تخرج یوسف بن       إلیك

  .فان عقوبة االله علیھ
  

                                                
 ) .المنسق( بریدة أمراءھم من  الصحیح - 1



 الع داوة ب ین الط رفین ھ و     إث ارة  ف ي  الأھ م  الأم ر  على ان الإخباريوینص الوكیل     
 قاصدا نجد بعد ١٩٠٠ عام أغسطس ١٨تحرك عبدالرحمن الفیصل من الكویت في 

 من  سیحمونھوإنھم العودة إلیھان جاءتھ رسائل من جماعتھ المقیمین في نجد تطلب      
 ت  شجیع مب  ارك ودعم  ھ الكبی  ر لعب  دالرحمن   أن الإخب  اريوی  ذكر الوكی  ل  . آل رش  ید

  . كانت باطنةأنالفیصل قد جعل العداوة بین مبارك وآل رشید ظاھرة بعد 
 ع  ن انت  صارات عب  دالرحمن الفی  صل وطل  ب الإخب  اريوتتابع  ت تق  اریر الوكی  ل     

 ال شیخ مب ارك   إل ى  وص لت  ١٩٠٠ س بتمبر  ٢٣وفي .  المدد من الشیخ مبارك   الأخیر
 علمن  ا بخ روج عب  دالرحمن  أنن ا  فیھ  ا : عب دالعزیز ب  ن رش ید یق ول   الأمی  ررس الة م ن   

 البادی ة م ن جماعتن ا، وك ان ھ ذا بت دبیرك،           أھ ل  وأخ ذه الفیصل من الكوی ت بع سكره       
وكان ت  .  فورا بعسكري، وبعد ذلك ستعلم ماذا سیكون بینن ا وبی نكم     إلیھ أسیروسوف  

فحینما اطلع الشیخ مبارك على رسالة .  حرب على الكویتإعلانبة ھذه الرسالة بمثا
 ف ورا بالاس تعداد وتجمی ع الج یش، حی ث احت شد ل ھ ع سكر كثی ر م ن               أم ر ابن رش ید    

  . البادیةأھلحاضرة الكویت ومن 
 منطق   ة إل   ى وص   ل عب   دالعزیز ب   ن رش   ید م   ع جی   شھ  ١٩٠٠ أكت   وبر ٢٨وف   ي    

 م ع س  عدون لیحم  ي خط  وط  الأولامھ الخمی سیة ف  ي الع  راق، مف ضلا ان یك  ون ص  د  
. مواصلات مراكز تموینھ ف ي الع راق بع د ان س اءت العلاق ات ب ین الكوی ت وحائ ل               

وقد اشتبك ابن رشید مع جیش سعدون على مدى یومین، وكان القتلى من الط رفین،      
  .وفي الیوم الثالث سار ابن رشید بعسكره قاصدا بلد السماوة یرید الاكتیال لعسكره

  : على النحو التالي وفقا لتقاریر علي بن غلومالأموررت ثم سا   
  
 ال شیخ مب ارك بم ا ج رى      إل ى  الشیخ سعدون رس ولا      أرسل ١٩٠٠ أكتوبر ٣٠في   •

وحالم ا وص لت الرس الة تح رك ال شیخ مب ارك بع سكره م ن              . بینھ وبین اب ن رش ید     
 م  ن ن  وفمبر وص  ل  ١٠وف  ي .  م  ن ن  وفمبر قاص  دا ال  شیخ س  عدون  ٢الجھ  رة ف  ي  

 نوفمبر سار الاثنان بعسكریھما قاصدین محاربة ابن رشید  ١٢، وفي   لیھإبعسكره  
  .عند السماوة

 والي البصرة یطلب ال صلح  إلى من نوفمبر جاء تلغراف من الباب العالي        ١٤في   •
ما بین مب ارك واب ن رش ید وان یتوقف ا ع ن محارب ة اح دھما الآخ ر، فكت ب ال والي               

مع عسكره یطل ب من ھ   ) البر(لصحراء  الشیخ مبارك وھو في مكانھ في ا إلىكتابا  
 وب ین ل ھ ان   الأش خاص ضرورة لقائھ ف ي الزبی ر ھ و وس ید احم د النقی ب وبع ض         

.  یتم الصلح بینھ وبین ابن رشید بموجب تلغراف من الباب العاليأنالمقصود ھو 
 اھتم ام، ب ل ح رك ع سكره ف ورا      أي الشیخ مبارك لم یع ره  إلىولما وصل الكتاب   
وحمود الصباح قاصدین ابن رشید في السماوة لحربھ ولمنع ھ   ھو والشیخ سعدون    

 من شھر نوفمبر مشى جمیع عسكر الشیخ مب ارك قاص دین   ١٦وفي  . من الاكتیال 
 أری د  ف ي الزبی ر ب ل    أق ابلكم  ل ن  ب أنني  ال والي   إل ى وكتب ال شیخ مب ارك      . ابن رشید 

ره وبق ي ال  شیخ مب  ارك م  ع بع  ض ع  سك . لق اءكم ف  ي س  فوان ب  ین الزبی  ر والجھ  رة 
 اب ن رش ید، ولك ي    إل ى مقابل بلد الخمیسیة یمن ع الطری ق لك ي لا یرس ل اح د علف ا                

  . الواليأخباریكشف 
  



  
  
  

   :في الزبیر والبصرة
  
 أربعین خیال ونحو ألفوكان عدد عسكر الشیخ مبارك الصباح نحو خمسة عشر  •

وعسكر الشیخ سعدون نح و خم سة آلاف خی ال ونح و      ). جمال( ركایب ذلول    ألف
 خی  ال ب  ألفي ع  سكر عب  دالعزیز ب  ن رش  ید فیق  در أم  ا.  ركای  ب ذل  ولأل  فع  شرین 

 أكث ر ونحو عشرة آلاف ركایب ذلول، وھذا كل ما عنده من العسكر، وال سبب ان         
  .عسكر ابن رشید من البادیة خانوه ولم یغزوا معھ

 ولده الشیخ جابر م ضمونھ ان  إلى نوفمبر وصل خطاب من الشیخ مبارك  ٢٠في   •
 مك ان یق ال ل ھ    إل ى  البصرة ج اؤوا جمیع ا   أعیانمد النقیب وبعض   الوالي وسید اح  

 علین  ا لنح  ضر عن  دھم، وق  د  أرس  لواالراف  ضیة ق  رب الزبی  ر بنح  و س  اعتین، وق  د   
 إل ى  في الرافضیة، فقال لي الوالي ان اب ن رش ید ق دم ش كوى       إلیھم وذھبنا   أجبناھم

ھ قد وصلھ تلغراف الباب العالي یرجو فیھا منع الشیخ مبارك عنا، وذكر الوالي ان
فقال الشیخ مبارك ان محاربة ابن رشید . من الباب العالي لكي نصلح بینكما) تیل(

 الآن موجود بینكم، فالذین یقصدون حربھ ھم عبدالرحمن بن    وأنا شأنيلیست من   
ص دقت فیم ا   : ق ال ال والي  .  والث اني ال شیخ س عدون   أبی ھ فی صل ال ذي یطال ب بمل ك     

 الب صرة وتبع ث بنف سك بتلغ راف     إل ى فنا بالح ضور   قلت، ونرجو من جنابكم ت شر     
وق  د واف ق ال  شیخ مب ارك عل  ى ذل ك وم  شى    .  الب اب الع  الي یت ضمن قول  ك ھ ذا   إل ى 

 أك ابر وق د ح ضر جمی ع    .  فیھا یوما مع ال والي أقاموا الزبیر حیث    إلى أولاالجمیع  
یخ  البصرة، حیث قام ال ش إلى الشیخ مبارك وقبلوا یده، ثم مشى الجمیع إلىالزبیر  

وق د  .  الباب العالي بموجب ما تم الاتف اق علی ھ     إلى التلغراف   بإرسالمبارك بنفسھ   
 وان الإك رام  الشیخ مبارك غایة إكرام الوالي بان یتم إلىجاء رد من الباب العالي   

ان یعزف وا  ) العثمانی ة ( الوالي عسكر الحكوم ة  وأمر، )أوسمة( نیاشین  أربعةیمنح  
 .قضاھما مبارك في البصرةموسیقى خلال الیومین اللذین 

  
وبخصوص عسكر الشیخ مبارك، فقد ساروا مع حمود الصباح وولده س الم وول د          

 ص باح ب ن حم ود وج ابر ب ن فاض ل وعب دالرحمن ب ن فی صل           أخی ھ  خلیفة وولد    أخیھ
والشیخ سعدون، كلھم قاص دین ح رب اب ن رش ید، وھ م غی ر مب الین برغب ات الدول ة           

  .العثمانیة
  
  
  
  
  
  
  



   :وةفي السما
  
 مب  ارك ال  صباح ف  ي  أخی  ھ إل  ى ن  وفمبر ج  اء كت  اب م  ن حم  ود ال  صباح    ٢٢وف  ي  •

 قری  ب إل  ى الكوی  ت وم  ضمون الكت  اب انھ  م ق  د وص  لوا إل  ىالجھ  رة قب  ل وص  ولھ 
 لابن رشید في المك ان ال ذي ین زل فی ھ، وان ھ انھ زم قاص دا          اثرالسماوة، ولم یروا    
انھ حینم ا ی صلك كت ابي تح رك      الشیخ مبارك إلیھفكتب . أمركمبلاده، واننا ننتظر  

 والشیخ سعدون وعبدالرحمن بن فیصل من أنتبعسكرك نحو ابن رشید وعربانھ 
  .أیام بعد عشرة إلیكم أسیرالضروري متابعتھ، وسوف 

 مدین  ة الكوی  ت ومع  ھ خم  سون خی  الا، إل ى  ن  وفمبر وص  ل ال  شیخ مب  ارك ٢٤وف ي   •
، ولیس علی ھ س وى   الأوسمة وحینما دخل البلد لم یكن علیھ خلعة الباب العالي ولا         

  .لباسھ المعتاد
 اس   تكمل ال   شیخ مب   ارك جم   ع ع   شائره ث   م س   ار ومع   ھ     ١٩٠١ فبرای   ر ٢١ف   ي  •

، وفي الی وم الث اني   )القصیم(عبدالرحمن بن فیصل وخیم على مسافة یوم من نجد          
 الأمر الشیخ مبارك وبایعوه وسلموا إلى القصیم أھل وأكابر عنیزة أھل أكابرجاء 

ولم یبق عاصیا م ن  . الإكرام الشیخ مبارك غایة    أكرمھم دعوى، وقد     من غیر  إلیھ
بل  دان نج  د س  وى بل  د الری  اض ال  ذي ھ  و ع  ین نج  د، فم  ازال رج  ال اب  ن رش  ید          

 ف تح ال شیخ مب ارك    وإذا ھن اك،  إل ى وعزم مبارك الصباح الم سیر   . محافظین علیھ 
الشیخ مب ارك  بلد الریاض یكون قد فتح بلدان نجد جمیعا، ویقدر العسكر الذین مع    

  .ألفابنحو سبعین 
 ال شیخ مب ارك ومع ھ ع شائره الت ي تق در       إل ى  فبرایر وصل الشیخ س عدون  ١٧في   •

والى ھذا الوقت لم یع رف مك ان عب دالعزیز ب ن رش ید      . بنحو عشرة آلاف شخص   
 انھ فیما بین م شھد عل ي وال سماوة یكت ال       أخرىفمرة یقولون انھ في العیینة ومرة       

  . لعساكرهأعلافا
 اب ن ث اني ح اكم قط ر     إل ى  كت ب عب دالعزیز ب ن رش ید رس الة      ١٩٠٠ ینایر ٣٠في   •

یطل  ب من  ھ المج  يء للم  ساعدة عل  ى ح  رب ال  شیخ مب  ارك وق  د ت  م الق  بض عل  ى         
 اب    ن ث    اني إل    ى الثلاث    ة ال    ذین ك    انوا یحمل    ون الرس    الة الم    ذكورة  الأش    خاص

 الأح و ھا واطلع على أ الشیخ مبارك حیث اخذ الرسالة منھم وقر  إلى وأحضروھم
 ول ده  إل ى  بع د ذل ك   أرس لھم  بحبس رجال ابن رشید ث م  أمروقد . وأفعالھابن رشید   

  . ابن ثانيإلىالشیخ جابر في الكویت مع الرسالة المكتوبة 
بخ  صوص الكوی  ت ونواحیھ  ا یب  ذل ال  شیخ ج  ابر جھ  دا كبی  را ف  ي المحافظ  ة عل  ى    •

ن احتیاط ا م ن    آلاف نفر مسلحیأربعةالبلد، ففي كل لیلة یطوف بنواحي البلد نحو     
  .الأعداء

 أولاد ولده الشیخ جابر ب ان  إلى جاء خبر من الشیخ مبارك     ١٩٠٠ فبرایر   ١٨في   •
 یلتمسون الصلح ویعتذرون إلینا أتوا عم عبدالعزیز بن رشید أولادحمود الذین ھم 

 عبدالعزیز بن رشید، وانھم مختلفون معھ، وانھم غیر راض ین ع ن      أفعال من   إلینا
 وتحت طاعتكم في كل م ا تق ول،   إلیكم وجئنا الإمارة نخلعھ من عملھ، ولھذا فنحن 

، ون  رفض عب  دالعزیز اب  ن رش  ید ال  ذي لا ی  سمع الن  صیحة ولا  أمیرن  ا الی  وم فأن  ت



لن ا بع د   ) الإمارة( عمھ، وكانت المشیخة   أولادیرجع لنا في مشورة، بخاصة واننا       
لرئاسة ذلك الذي یرید ولیس مقبولا ل.  سامحناأنفسنامحمد بن رشید لكننا من تلقاء 

ونحن الی وم ف ي طاعت ك    . ان یثیر الفتنة بیننا وبینكم وما یتبع ذلك من قاتل ومقتول   
وقد قبل منھم الشیخ مبارك .  لنا ولا نعترف بعبدالعزیز بن رشید  الأب بمثابة   فأنت

  .وأكرمھمعذرھم 
  وصل الكویت عبدالعزیز سالم الب در، وكی ل ال شیخ مب ارك    ١٩٠١ فبرایر   ٢٢في   •

ال  صباح ف  ي الب  صرة ومع  ھ ص  ورة تلغ  راف م  ن الب  اب الع  الي یطل  ب م  ن ال  شیخ    
مبارك ان یصطلح مع عبدالعزیز بن رشید، فقال لھ الشیخ جابر المبارك لقد ف ات         

  .١٩٠١ من شھر مارس ٤ البصرة في إلى الصلح الآن، وقد عاد أوان
ك ر فی ھ ان    ول ده ال شیخ ج ابر ذ   إل ى  فبرایر ، جاء كتاب م ن ال شیخ مب ارك      ٢٤في   •

 عبدالعزیز بن عبدالرحمن أصبح من غیر حرب، وقد أجابتنابلدان نجد جمیعھا قد 
بن فیصل حاكما على بلد الریاض، وباقي البلاد رتبنا فیھا رجالا من طرفنا حكاما 

 بالنسبة لي فانا الآن مخیم مقاب ل بل د الق صیم ف ي انتظ ار وص ول ال شیخ         أما. علیھا
وق د  .  بلد حائ ل نقتف ي اث ر عب دالعزیز ب ن رش ید      إلىسعدون، فبعد وصولھ سنسیر     

 ونف سھ ن افرة عن ا    أی ام عرفنا الآن این مقره، فھو بعید ع ن بل د حائ ل م سافة ثلاث ة             
س  وى ش  مر ال  ذین ھ  م ) الع  شائر(فم  ا بق  ي ل  ھ م  ن الع  رب )  لا یری  د المن  اجزةأي(

  .وان شاء االله عن قریب سنتصرف ببلد حائل ونكفیكم شره. عشائره لاغیر
      إلین  ا ال  ذین ج  اؤوا   )  ع  م عب  دالعزیز ب  ن رش  ید   أولاد( حم  ود  أولادم  ن ط  رف  و

 ذلك والسبب انھم ل م یوافق وا عل ى ال شروط الت ي        إلىوطلبوا الصلح منا لم نجبھم      
  .نریدھا منھم، ولا عاتبناھم بشيء الى الآن

  عند القصیم لسرت بنفسيیأتیناولولا الوعد الذي واعدناه الشیخ سعدون وھو ان          
 من ش ھر ذي القع دة،   ٢وكان اتفاقنا معھ ان یصل في .  بلد حائلإلىمع عسكري   

وفي الیوم الثاني من وصولھ سوف نتح رك نح و بل د حائ ل وعل ى عب دالعزیز ب ن            
ومن فضل االله لیس عندنا قصور في ش يء لا م ن الع سكر ولا م ن الربی ع        . رشید

وان . ن حرب ومقاتلة تماماوھذا من كرم االله علینا، وقد تصرفنا في بلدان نجد دو
شاء االله عن قریب نبشركم في الاستیلاء على حائل والتخلص من عب دالعزیز ب ن          

  ).١٩٠١/٢/٢٦. (رشید
وفي .  نجد عند الشیخ مباركإلى مارس وصل الشیخ سعدون بكامل عسكره ٨في  •

 مارس تحرك الشیخ مبارك والشیخ سعدون والشیخ عبدالرحمن بن فیصل م ع        ١٠
ائر قاصدین عبدالعزیز بن رشید، ال ذي یخ یم بع سكره عل ى م سافة ی وم         جمیع العش 

 ل یس م ع اب ن رش ید م ن الع شائر س وى        لأن ھ وكانوا م وقنین م ن الن صر        . من حائل 
 جم یعھم ف ي   ألف ا  العشائر مع ال شیخ مب ارك، ویق درون ب سبعین      وأكثرعرب شمر،   

لن واحي ولا  وك ان ق صد ال شیخ مب ارك ان یزی ل حك م اب ن رش ید ف ي ھ ذه ا           . حمایتھ
  .یبقي فیھا بیرق سوى بیرق الشیخ مبارك

ن ، ولأالأح داث وفي ھذه السنة امتنع حجاج البصرة والزبیر من الحج نتیجة ھ ذه       •
  .ابن رشید لم تكن لھ قدرة على حمایتھم، وجمیع الحجاج سافروا عن طریق البحر

  
  



  
  

   :مبارك عاد من معركة الصریف مع أربعة من رجالھ فقط 
   

التقى كل من عبدالعزیز ابن رشید والشیخ مبارك، ) ١(١٩٠١ مارس ١٧یوم في     
ون شبت الح  رب بینھم  ا بع  د م  ضي خم  س س  اعات م  ن النھ  ار ف  ي منطق  ة ب  ین حائ  ل   
وبری  دة، واس  تمرت الح  رب إل  ى م  ا قب  ل الغ  روب بن  صف س  اعة، وف  ي أثن  اء القت  ال   

ش ید، وك ذلك   خانت الشیخ مبارك عشائر عتیب ة وم رة وبن ي ھ اجر، وس اعدوا اب ن ر           
واش  تدت الح  رب . أھ  ل نج  د خ  انوه ول  م یب  ق مع  ھ إلا أھ  ل الكوی  ت وبع  ض الع  شائر  

بینھم، وصار قتال شدید بین الطرفین إلى أن دخل اللیل على شدة الحرب، ث م تف رق    
وحینم  ا أص  بح ال  صباح وج  د ال  شیخ  . الجی  شان دون نظ  ام لا یعل  م أح  د أی  ن ص  احبھ  

، ولا یعلم أین تفرق جماعتھ، )٢(ة أشخاصمبارك نفسھ بمفرده لیس معھ سوى أربع      
  .فلما رأى ھذا الأمر غادر مكانھ قاصدا الكویت خوفا على نفسھ

 وص ل ال شیخ مب ارك الكوی  ت م ع أربع ة م ن رجال ھ وق  د        ١٩٠١ م ارس  ١٣وف ي   •
دخل البلد وھو مكسور الخاطر ولا یعلم عن جماعتھ مقت ولین أم س المین، وجمی ع          

  )١٩٠١/ ٤ /١. (ا الأمر العجیبأھل الكویت مغمومین الآن لھذ
وص ل إل ى الكوی ت ال شیخ س عدون         ) ٣)( من ذي الحج ة    ١٣ ( ١٩٠١/ أبریل   ٣في •

مع أبنائھ وأبناء أخیھ في مائة شخص من جماعتھ ونحو مائتي شخص من جماعة   
وقبل وصولھم البلد بمسافة ساعتین أمر الشیخ مب ارك نح و     . الشیخ مبارك سالمین  

ن رعای   اه لاس   تقبال ال   شیخ س   عدون ویعرض   ون     أربع   ة آلاف نف   ر م   سلحین م      
، أمامھ إلى أن دخ ل البل د، وعن د دخول ھ البل د اس تقبلھ ال شیخ               )یرقصون العرضة (

وبع د ال شیخ س عدون    . مبارك مع نح و س بعة آلاف ش خص تلق وه یعرض ون أمام ھ          
ومع  ي نح  و  ) عل  ى الكوی  ت (ج  اء خب  ر م  ن س  لطان ال  دویش ب  أنني مقب  ل عل  یكم      

وك  ذلك ف  ي ك  ل ی  وم یج  يء نح  و ع  شرة أش  خاص أو    . ی  اكمثلاثمائ  ة نف  ر م  ن رعا 
 ).١٩٠١/ ٤ /٤.(عشرین شخصا من أھل البلد متفرقین سالمین

قتل في الصریف الشیخ حمود الصباح والشیخ خلیفة بن عب داالله ال صباح وص باح            •
ول د حم  ود ال  صباح وج  ابر الفاض ل ومحم  د ب  ن س  الم الج راح وس  لمان ب  ن حم  ود     

                                                
وقد ذك ر عل ي   . ھذا ھو التاریخ المسجل في معظم المصادر التي تكلمت عن الیوم الذي وقعت فیھ المعركة     - 1

 م ن ش ھر ذي   ٢٥ ان المعركة حدثت یوم الثلاث اء المواف ق   ١٩٠١ ابریل ١بن غلوم في رسالتھ المؤرخة في     
 ابری ل  ٧وفي تقریره الذي استقاه م ن ف لاح ب ن ج نھم بت اریخ      . القعدة، وھذا الیوم لا یوافق الثلاثاء بل السبت 

 عب داالله  أورده م ارس وھ ذا یتف ق م ع م ا      ١٨ من ذي القعدة الموافق ٢٧ یقول ان المعركة وقعت یوم        ١٩٠١
 الخال دي، الكوی ت   إب راھیم والحج از والع راق تحقی ق     نجد أخبارتحفة المشتاق في  : بن محمد البسام في كتابھ    

  .٣٨٤ ص٢٠٠٠،
  
 یذكر علي بن غلوم ان الذین بقوا مع الشیخ مبارك مائ ة ش خص   ١٩٠١/٤/٨في تقریر لاحق مؤرخ في       - 2

  .لا غیر
  
 ١٥ یذكر ان تاریخ وصول الشیخ سعدون وعبدالرحمن الفیصل في ١٩٠١/٤/٨في الرسالة المؤرخة في    - 3

 إل  ىلحج  ة، ویب  دو ان الكات  ب یق  صد عب  دالرحمن الفی  صل فق  ط لكون  ھ م  ر ف  ي الری  اض قب  ل رجوع  ھ    م  ن ذي ا
  .الكویت



قتل من أھل الكویت، ففي كل یوم تتوافد فلول الجیش السلمان ولم یعرف عدد من    
  ).١٩٠١ ٤/٨ /٦. (حیث یصل الكویت عشرة أنفار أو خمسة أو أقل من ذلك

، ق  د قت  ل ف  ي الح  رب، وت  م  )١(س  رت إش  اعة م  ضمونھا أن عب  دالعزیز اب  ن رش  ید  •
وذك رت الأخب ار   . تنصیب ماجد بن حمود، وقیل طلال ابن عمھ أمیرا عل ى حائ ل   

عة من أبناء عم عبدالعزیز ابن رشید واثنان من أبناء س بھان ق د قتل وا    أیضا أن أرب  
ف  ي الح  رب إض  افة إل  ى نح  و ثم  انین شخ  صا م  ن غلمان  ھ ورجال  ھ، ھ  ؤلاء ھ  م           

  ).١٩٠٠/ ٤ /٦،٨، ١(المعروفون غیر عسكره 
  
  
  

   :شھود عیان
  

وق  د أورد الوكی  ل الإخب  اري عل  ي ب  ن غل  وم تقری  رین ل  شھود عی  ان ع  ن معرك  ة        
 أثبتناھما في مكانھما من رسائل الوكیل المذكور، ویق دم التقری ران ص ورة        الصریف

دقیق  ة للمعرك  ة، وأن الف  ریقین ق  د فق  دا ال  شيء الكثی  ر، ویع  زو التقری  ر الث  اني س  بب    
ھزیم  ة ج  یش مب  ارك إل  ى أن عم  ل أھ  ل الكوی  ت ل  م یك  ن منظم  ا وق  د أخ  ذھم الزھ  و    

م ن بینھ ا خیان ة بع ض القبائ ل      بقوتھم وكثرتھم ولم یحسبوا بدق ة ح سابات الح رب، و      
وجانب من أھل نجد الذین خرجوا مع الشیخ مبارك، ویؤك د التقری ر أن ح ضر أھ ل      
الكویت ھم الذین صمدوا ف ي الح رب إل ى اللی ل وحینم ا ع ادوا إل ى مخ یمھم وج دوه                   

  .منھوبا
  
  
  

   :ما بعد الصریف
  

 ١٩٠١ أبریل ٤ریخ ذكرنا أن الرسالة التي كتبھا الوكیل الإخباري في الكویت بتا    
تفید أن الشیخ مبارك أمر نحو أربعة آلاف شخص م سلحین م ن رعای اه أن ی ستقبلوا       
ال  شیخ س  عدون وم  ن مع  ھ قب  ل وص  ولھم البل  د بم  سافة س  اعتین، وعن  د دخول  ھ البل  د      

  .استقبلھ الشیخ مبارك مع نحو سبعة آلاف شخص تلقوه یعرضون أمامھ
ذه التظاھرة رفع الروح المعنویة ل شعبھ،  وقد أراد الشیخ مبارك الصباح من خلال ھ     

. ولیبین أمام الآخرین أن قدراتھ القتالیة وعزیمتھ ل م تنك سر نتیج ة ھزیم ة ال صریف              
ولاب  د أن ال  شیخ مب  ارك ك  ان ین  وي الأخ  ذ بالث  أر م  ن اب  ن رش  ید لك  ن ن  صائح المق  یم    

ر السیاسي البریطاني في الخلیج فرضت علیھ عدم القیام بشيء من ذل ك، وأن یقت ص       
  .عملھ على حمایة حدوده

 ١٩٠٢ دی  سمبر ٢٢ویؤك د ذل  ك أن اب  ن رش  ید حینم  ا غاف  ل ع  شائر مب  ارك ل  یلا ف  ي   
ووصل إلى مسافة قریبة من الجھراء، ونھب نحو سبعین منزلا م ن من ازل الع شائر             

                                                
 ).١٩٠٦ من ابریل ١٢ (ـھ١٣٢٤ من شھر صفر ١٧قتل عبدالعزیز ابن رشید في روضة مھنا في   - 1



التابعة للكویت طلب ال شیخ مب ارك م ن المق یم ال سیاسي تعوی ضا ع ن تل ك الأعم ال،                   
لأمر تقع على عاتق الحكومة البریطانیة التي طلبت مني ألا وذكر أن مسؤولیة ذلك ا

أتجاوز حدودي، ولو لم أحافظ على عھودي مع الحكومة البریطانیة لقم ت بمط اردة        
. ابن رشید داخل الصحراء واستعدت ما نھبھ م ن ع شائري وحافظ ت عل ى حق وقھم              

سیاسي بھ  ذا  جانب ا م ن مراس لات ال شیخ مب ارك م ع المق یم ال         ١٦وتب ین الوثیق ة رق م    
  .الشأن

بالتنسیق مع كل من الشیخ سعدون  -وبناء على ما تقدم قام الشیخ مبارك الصباح             
 بف  رض ح  صار عل  ى حائ  ل لمن  ع وص  ول الأغذی  ة      -والأمی  ر عب  دالرحمن الفی  صل  

فبعد أن غادر الشیخ سعدون الكویت إلى العراق انتشرت عشائره في . والسلاح إلیھا
سیة إلى مشھد قاطعین الطریق على عشائر عبدالعزیز ابن     المنطقة الممتدة من الخمی   

أما عشائر الشیخ مبارك وأتباع آل سعود فقد انتشروا ما بین . رشید وقوافل تجارتھم 
وأص  بح تج  ار . الكوی  ت والأح  ساء لمن  ع ع  شائر اب  ن رش  ید م  ن الوص  ول إل  ى ھن  اك 

ب ارك وال شیخ   البصرة والزبیر لا یستطیعون المتاجرة مع الكویت خوفا م ن ال شیخ م           
وت واترت رس ائل الوكی ل الإخب اري ح ول ھ ذا         . سعدون اللذین قطع ا الطری ق عل یھم       

الحصار، والانتصارات التي حققھا ك ل م ن ال شیخ س عدون وآل س عود عل ى ع شائر          
وكان أكثر من تضرر من ھذا الحصار بلاد نجد الذین منعھم ابن . ابن رشید وقوافلھ

الكوی  ت والزبی  ر الت ي ك  ان موقفھ ا ف  ي مناص  رة   م ع  ) المت  اجرة(رش ید م  ن الم سابلة   
  .یوسف بن إبراھیم وعبدالعزیز ابن رشید سببا في محاصرتھا وقطع المتاجرة معھا

 جاءت رسائل من أكابر أھل نجد إلى الشیخ مبارك  ١٩٠١ من شھر یولیو     ٥ففي     
ة، ك ل  تفید أنھ بعد حربكم لابن رشید أرسل عمالھ علینا وأخذ من التجار نق ودا كثی ر           

ول  م یكت  ف . ش  خص أربع  ة آلاف ری  ال أو ع  شرة آلاف ری  ال أو خم  سة آلاف ری  ال 
ونح ن الآن ف ي ح ال قح ط     . بذلك بل إنھ سوف یأخ ذ وق ت ثم رة التم ر ن صف الم ال        

ینقصنا الأرز والقمح والسكر والقھوة وجمیع الحاجات، ولا یوجد لنا حل إلا م سابلة   
ی ق إلا أن نحارب ھ عل ى فعل ھ فین ا، وق د         ول یس لن ا طر    . الكویت التي منعھا ابن رش ید     

وأنن ا  . كتب إلیھم ال شیخ مب ارك ب أنني ل ن أغف ل ع ن م ساعدتكم بم ا یطی ب خ اطركم                 
  .سنرسل إلیكم أولاد عبدالرحمن بن فیصل مع بیرق لمساعدتكم

 م ن ش ھر یولی و وف د إل ى الكوی ت ع ن طری ق الب ر الع صیمي ب ن محم د              ١٦وفي     
وھو تاجر یقطن الزبیر، وقد أس كنھ ال شیخ مب ارك        العصیمي، صدیق الشیخ مبارك،     

في منزلھ وأكرمھ غایة الإكرام، وكان مع العصیمي ثلاثة أشخاص م ن أھ ل الزبی ر          
وف  ي الی  وم الث اني م  ن وص ولھ انف  رد بال  شیخ مب ارك وتكل  م مع  ھ    . واثن ان م  ن رجال ھ  

بخ  صوص أھ  ل الزبی  ر، وطل  ب م  ن ال  شیخ مب  ارك أن یعف  و ع  نھم إكرام  ا ل  ھ حت  ى     
فق ال ل ھ ال شیخ    ). ف ي وج ھ االله ث م ف ي وجھك م         ) (یتاجرون معھا (بلوا إلى الكویت    یسا

مب  ارك ف  ي الحقیق  ة إنن  ي ل  م أفع  ل إلا المع  روف عل  ى أھ  ل الزبی  ر، لك  نھم ع  اقبوني     
وعاندوا على غیر تقصیر وظلموا أنفسھم، وھم في حاجة إلین ا، بینم ا نح ن لا حاج ة       

  . ولم یعط الشیخ مبارك جوابا صریحا.لنا عندھم، ومع ذلك كرامة لكم یصیر خیر
  
  
  



ثم سارت الوقائع بین الحلف الذي كان یقوده الشیخ مبارك الصباح وبین آل رشید    
  : على النحو التالي

  
 من شھر سبتمبر وص ل ب شیر م ن عب دالعزیز ب ن عب دالرحمن الفی صل إل ى         ٣في   •

إضافة إلى الجمال الشیخ مبارك بأنھم قد أخذوا من عشائر ابن رشید أموالا كثیرة    
والغنم، وقتلوا منھم نحو مائتین، وذكر أنھم مقیمون الآن في أط راف نج د، وأنھ م             

وقد خلع ال شیخ مب ارك خلعت ین عل ى الب شیر وس ر       . سینالون من عشائر ابن رشید   
/ ٣/٩). (آل س  عود(غای  ة ال  سرور للف  تح ال  ذي نال  ھ عب  دالعزیز ب  ن عب  دالرحمن       

١٩٠٠.(  
. وھو مكان یبعد عن الكوی ت م سافة أربع ة أی ام    " الحفر "عبدالعزیز ابن رشید في    •

وقد أرس ل اب ن رش ید مائ ة جم ل إل ى ال سماوة لیح ضروا ل ھ علف ا لدواب ھ وطعام ا                   
وال  شیخ مب  ارك متنب  ھ لحرك  ات اب  ن رش  ید،    . لع  سكره وإل  ى الآن ل  م یع  ودوا إلی  ھ  

ء وجمیع عشائر مبارك مجتمعون على حدوده على موارد المی اه، وعن د أي اعت دا     
من ابن رشید فسوف یرد علیھ ویحاربھ والشیخ مبارك سیرسل عساكره من البل د        

  ).١٩٠١/ ١٢/١٠. (إلى عشائره لیساعدھم عند أي طارئ
 م  ن ش  ھر أكت  وبر ج  اء ب  شیر إل  ى جن  اب ال  شیخ مب  ارك ال  صباح م  ن قب  ل   ١٦ف  ي  •

وأخب  ره أنھ  م اس  تولوا عل  ى أم  وال اثنت  ي  ) آل س  عود(عب  دالعزیز ب  ن عب  دالرحمن 
 عشیرة من عشائر ابن رشید، وقد تمت مھاجمتھم ف ي ن واحي نج د ب القرب        عشرة

وقد سر الشیخ مبارك لما وصلھ ھ ذا الخب ر لأن ق وة اب ن رش ید          . من بلدة المجمعة  
) آل س عود (معتمدة على ھذه القبائل التي انتصر علیھا عبدالعزیز بن عب دالرحمن       

ھذا الأمر الذي جرى لعشائره وأن ابن رشید حینما یسمع بھذا الخبر سیغتم كثیرا ل 
)١٩٠١/ ١٨/١٠.(  

أرسل الشیخ مبارك جمیع عساكره إلى عشائره على ح دوده حت ى یرع وا جم الھم           •
أي حمایة رسمیة، والشیخ مبارك   ) علم(وأغنامھم، لأن عشائره ھناك بدون بیرق       

لیس غافلا عن تحرشات ابن رشید، ولھذا فھو یسعى دائم ا لحف ظ ح دوده وحمای ة         
علما ب أن اب ن رش ید ل م تع د ل ھ الق درة عل ى الوص ول إل ى             . وفق الأصول عشائره  

  ).١٩٠١/ ١٨/١٠(حدود الشیخ مبارك، وإذا ما فعلھا وحضر فسوف یحارب 
بخصوص ابن رشید فھو مقیم ھذه المدة في الحفر، وقد أرسل رجالھ إلى البصرة    •

وقد اكتال . املإحضار علف لدوابھ ولیجلبوا طعاما لعساكره فبلاده خالیة من الطع    
 م  ن ش  ھر رج  ب وخرج  وا قاص  دین اب  ن رش  ید، وق  د  ١٧رجال  ھ م  ن الب  صرة ف  ي 

 ن وفمبر، وف ي الی وم الت الي غ ادر الحف ر لم سافة        ٣وصلت تلك القافلة إلیھ في یوم      
. وحت ى الآن ل م یتح رش بع شائر ال شیخ مب ارك         . یومین قاصدا بلاده على الت دریج     

 حدوده یحفظونھ ا ول ن یقوم وا ب أي     وعشائر الشیخ مبارك وعساكره مقیمون على    
  .اعتداء دون إذن المقیم السیاسي

وقد خرج نحو سبعة آلاف شخص من العسكر تحت بیرق الشیخ مبارك، أرس لھم          •
الأخیر لكي تطمئن العشائر حین یقیمون عل ى م وارد الم اء ویرع ون أنع امھم ف ي          

  .خیر وأمان



مبر إل ى الأح ساء م ع     م ن ش ھر ن وف   ١أما عن عبدالعزیز آل سعود فقد وص ل ف ي       •
عسكره الذي یقدر بعشرة آلاف شخص م ن أھ ل نج د وع شائرھا، وك ان وص ولھ            

ولم  ا وص  ل إل  ى  . الأح  ساء بغ  رض الاكتی  ال منھ  ا علف  ا لدواب  ھ وطعام  ا لع  سكره    
نواحي الأحساء وخیم قریبا منھ ا تخ وف من ھ باش ا الأح ساء وأرس ل إلی ھ رس ولا،           

ل إلی ك ك ل م ا تحت اج إلی ھ م ن أرز وتم ر        یقول لھ إننا م ع تق دیرنا ل ك فإنن ا سنرس           
وك  ان عب  دالعزیز ین  وي بع  د أن یكت  ال م  ن الأح  ساء التوج  ھ إل  ى      . موج  ود عن  دنا 

 من ش ھر ن وفمبر لیق یم عن د ال شیخ مب ارك ومع ھ الأم وال الكثی رة                ٢٠الكویت في   
/ ٦/١١. (الت  ي أخ  ذھا م  ن ع  شائر اب  ن رش  ید إض  افة إل  ى الخی  ل والغ  نم والجم  ال   

١٩٠١.(  
مسافة یومین قاصدا بلاده، وحتى ھ ذا الت اریخ ل م    " الحفر"د غادر أرض   ابن رشی  •

كم ا أن ع ساكر ال شیخ    . یحدث أي تحرش من ابن رشید مع ع شائر ال شیخ مب ارك      
مب  ارك جم  یعھم موج  ودون عن  د ع  شائره وعل  ى ح  دوده آمن  ین ف  ي خی  ر وعافی  ة      

)١٩٠١/ ١٠/١١.(  
ی د أن ھ موج ود ف ي     بخ صوص یوس ف ب ن إب راھیم ج اء خب ر إل ى ال شیخ مب ارك یف          •

  .الرجال لیبعثھم إلى ابن رشید) یسلف(البصرة وأنھ یجھز 
عل ى م سافة س بعة أی ام ع ن      " العكی ة "ن زل عل ى   " الحف ر "بعد أن غادر ابن رشید       •

ولاب  د م  ن الإش  ارة إل  ى أن الم  شیر   . الكوی  ت، وحت  ى الآن ل  م ت  صدر عن  ھ حرك  ة  
براھیم وابن رشید ض د   والوالي ھما اللذین یساعدان سرا یوسف الإ      ) مشیر بغداد (

  ).١٥/١٢/١٩٠١. (الشیخ مبارك
بخ  صوص الأمی  ر عب  دالرحمن ب  ن فی  صل عرفن  اكم أخب  اره ع  ن طری  ق كاس  كن       •

. ممثلكم بالبحرین، وأنھ ینوي الذھاب إلى ولده الأمیر عبدالعزیز في بل د الری اض         
وق  د اجتم  ع عن  ده نح  و أربعمائ  ة ش  خص م  سلحین م  ن جماعت  ھ ك  انوا مقیم  ین ف  ي   

 وعندما ی صل إل ى   ١٩٠٢ من شھر أبریل ، ٣٠سوف یغادر الكویت في     الكویت و 
  ).١٩٠٢/ ١٩/٤. (ھناك فسوف یقوى ولده ویصعب أمره على ابن رشید

لایزال وكلاء عبدالعزیز ابن رشید یواصلون حشد الرج ال الم سلحین ف ي الزبی ر           •
ومن ذ ی ومین أغ ار نح و      . ویغیرون على بادیة الكویت وعل ى عشائرال شیخ مب ارك         

  ).٢٠/١١/١٩٠٢. ( مسلح على العشائر الموجودة في سفوان٢٠٠
حدثت معركة بین ابن رشید وابن سعود في منطقة ال دلم القریب ة م ن الخ رج، فق د             •

خیم عبدالعزیز آل رش ید عن د م دخل بل دة ال دلم ، وأحاط ت بھ ا قوات ھ لمھاجمتھ ا،             
 بخم سة  فأرسل عبدالرحمن بن فیصل ابنھ عبدالعزیز من الریاض في قوات تق در      

آلاف رج  ل حی  ث دخ  ل البل  دة ل  یلا دون عل  م اب  ن رش  ید، ث  م جاءت  ھ ق  وات ردیف  ة     
قوامھا ثلاثة آلاف، وفي ال صباح الب اكر دارت معرك ة عنیف ة اس تمرت نح و س ت           
ساعات انھزم بعدھا اب ن رش ید حی ث طاردت ھ ق وات الأمی ر عب دالعزیز آل س عود            

  .لمدة ثلاثة أیام إلى أن لجأ إلى القصیم
ن نوفمبر أرسل الأمیر عبدالرحمن بن فیصل رس الة إل ى ال شیخ مب ارك            م ٢٠في   •

الصباح یبشره فیھا بما تم لھم من النصر، الذي جعل الكثیر م ن قبائ ل نج د تنح از      
  ).١٩٠١/ ٢٤/١١. (إلى الأمیر عبدالعزیز بن فیصل وتتحول عن ابن رشید



خ الزبی  ر  م ن ش ھر دی سمبر ق  ام یوس ف الإب راھیم ومع ھ خال  د ب ن ع ون ش ی         ٨ف ي   •
ومعھما مائتا مقاتل بمھاجمة عشائر الشیخ في نواحي الجھراء، وقد تعقبھم رج ال       

  .مبارك وھزموھم
 بمغافل ة ع شائر ال شیخ    ١٩٠٢ م ن ش ھر دی سمبر    ٢٢قام عبدالعزیز ابن رشید في   •

. مبارك لیلا، ودخول أراضي الكویت، وكان ذلك على مسافة س اعة م ن الجھ راء      
، وعندما سمع بقیة العشائر بذلك الھجوم ھبوا لمساعدة وقد نھب نحو سبعین منزلا

  .جماعتھم، وطاردوا ابن رشید إلى خارج الحدود
لما أخب ر ال شیخ مب ارك بھ ذا الھج وم أب رق إل ى الب اب الع الي بتع دیات اب ن رش ید                  •

فصدر أمر إلى والي الب صرة ب أن یبع د یوس ف الإب راھیم إل ى              . ویوسف الإبراھیم 
ش ھن اك، وأن ینق ل أولاد ال شیخ محم د ال صباح إل ى بغ داد          دمشق أو إلى جدة للعی    

  ).١٩٠٢/ ٢٢/١٢. (وقد سر الشیخ مبارك لھذه الأخبار. للإقامة فیھا
البریطانی ة آس ي،   ) المن ور ( وص لت ال سفینة الحربی ة    ١٩٠٣ من شھر ینایر     ٤في   •

 وزار قبطانھا الشیخ مبارك حیث طلب منھ أن یكتب قائمة بالأشیاء التي نھبھا ابن   
وقد أوضح الشیخ مبارك للمقیم . رشید حتى یحملھا إلى المقیم السیاسي في بوشھر

وق ال إن  . السیاسي أن ابن رش ید ق د أغ ار عل ى ح دوده ونھ ب الع شائر التابع ة ل ھ               
مسؤولیة ھذا الأمر تقع على عاتق الحكومة البریطانیة التي طلبت مني ألا أتجاوز 

كوم ة البریطانی ة لقم ت بمط اردة اب ن      حدودي، ولو لم أحافظ على عھودي مع الح      
. رشید داخل ال صحراء واس تعدت م ا نھب ھ م ن ع شائري وحافظ ت عل ى حق وقھم                

وابن رشید الآن ضعیف فبعد قتالھ مع ابن سعود ھجرتھ جمیع العشائر التي كانت 
  . رجل٧٠٠معھ، وحینما اقترب من الجھراء لم یكن معھ سوى 

ل اب ن رش ید ال ذي ك ان یحم ل خطاب ا        ألقى رجال الشیخ مبارك القبض عل ى رس و         •
إل ى یوس  ف ب ن إب  راھیم وخال د الع  ون ح اكم الزبی  ر، وق د أح  ضروا ھ ذا الخط  اب       

یوس  ف (لل  شیخ مب  ارك ال  صباح ال  ذي ق  رأه وأخبرن  ي أن اب  ن رش  ید طل  ب منھم  ا    
  ).١٩٠٣/ ٥/١). (أي مبارك(أن یساعداه ضده ) وخالد

 م  ن ش  ھر م  ارس  ٣ي ف  ) آل س  عود(وص  ول الأمی  ر عب  دالعزیز ب  ن عب  دالرحمن    •
 إل  ى الكوی  ت ونزول  ھ وع  سكره ف  ي منطق  ة عریفج  ان الت  ي تبع  د خم  س          ١٩٠٣

 من الشھر اصطحب أخاه محمدا مع مائة م ن أتباع ھ       ٥وفي  . ساعات عن الكویت  
لزیارة الشیخ مبارك الصباح، وقد ق رر ق ضاء العی د ف ي الكوی ت، ث م یتوج ھ بع ده           

ومم ا ی ذكر أن اب ن رش ید     . لقصیملمحاربة ابن رشید الموجود حالیا في ضواحي ا       
أم ا الأمی ر عب دالرحمن ب ن فی صل      . الآن في حالة من ال ضعف وق د ھجرت ھ قبائل ھ       

وق د أص بح موق ف اب ن رش ید       . والد عبدالعزیز فق د اس تقر ف ي الری اض م ع قوات ھ             
  .صعبا جدا

 وص   لت إل   ى ال   شیخ مب   ارك أخب   ار م   ن الب   صرة تفی   د أن   ١٩٠٣ م   ایو ٢٠ف   ي  •
ثم توجھ إل ى بغ داد حی ث    . قد وصل مع عشائره إلى السماوة  عبدالعزیز ابن رشید    

قاب   ل ال   والي الترك   ي وطل   ب من   ھ م   ساعدة الق   وات التركی   ة العثمانی   ة ل   ھ ض   د      
وذك ر أن ھ إذا ل م یتل ق ھ ذه الم ساعدة ف إن عب دالعزیز              . عبدالعزیز ب ن عب دالرحمن    

 م نكم  سیستولى على الحجاز بأكملھ، بما فیھ مكة والمدینة، وبعد ذل ك س وف یأخ ذ          



وتذكر الأخبار أن السلطات العثمانیة قد استجابت لمطالب ابن   . القطیف والأحساء 
وق د عب ر   ). آل س عود (رشید الذي بدأ في تعبئة قواتھ لقت ال عب دالعزیز ب ن فی صل          

الشیخ مبارك عن استیائھ لھذا الأمر، ولكنھ قال إن الأتراك إذا ساعدوا ابن رشید، 
فی   صل س   وف یطل   ب الم   ساعدة م   ن الحكوم   ة   فم   ن المؤك   د أن عب   دالعزیز ب   ن  

  .البریطانیة
  
  
  
  
  
  

* * *  
  
  
ومن واقع الأحداث التي سجلھا الوكیل الإخباري علي بن غلوم ورسائلھ المتتالی ة         

إلى المقیم السیاسي البریطاني یمكن استخلاص الكثیر من الوق ائع الت ي تتعل ق بفت رة              
 ل  شبھ الجزی  رة العربی  ة، وتحت  وي    تاریخی  ة مھم  ة أعی  د فیھ  ا بن  اء الھیك  ل ال  سیاسي     

تف   صیلات تل   ك الرس   ائل الت   ي س   نقدم ملخ   صا ع   ن ك   ل منھ   ا عل   ى مجموع   ة م   ن   
المعلومات والتواریخ التي تصحح ما جاء ف ي كثی ر م ن كت ب الت اریخ المتعلق ة بھ ذه                 

. ولا نری  د أن نخ  وض ف ي ھ  ذا الجان  ب أو نق دم تحل  یلا للأح  داث  . الحقب ة م  ن ال زمن  
وثیقة مجردة دون ت دخل من ا، ونت رك م ا وراء ذل ك للب احثین م ن        فالھدف ھو تقدیم ال 

المؤرخین الذین ینبغي علیھم مقارنة الأحداث مع المصادر الأخرى وبیان ما تضیفھ  
  .وثائق علي بن غلوم ورسائلھ من جدید إلى تاریخ الكویت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   الكویتیة- العلاقات الروسیة-رابعا

  
  
  
  

  :روس عن سكة حدید برلینمبارك یسأل التجار ال
   

یع  ود اھتم  ام الدبلوماس   یین وال  ساسة ال  روس بالكوی   ت ومنطق  ة الخل  یج العرب   ي          
والكویت إلى أواخ ر الق رن التاس ع ع شر وأوائ ل الق رن الع شرین، وی شتمل أرش یف            

عل ى  ) لیننغراد(الدولة المركزي للأسطول البحري الحربي السوفیتي في بطرسبرغ      
 والوثائق تتضمن زیارات السفن الروسیة الحربیة لھذه المنطقة مجموعة من التقاریر

 م ن أوائ ل   "غیلی اك "وكان ت ال سفینة   . ١٩٠٣ و١٨٩٩في الفت رة الممت دة ب ین ع امي          
ف ي  ) ١٨٩٦(السفن الروسیة التي زارت میناء الكوی ت، وكان ت س فینة حدیث ة البن اء          

  .للونحین أن السفن البریطانیة تبدو بالنسبة لھا عتیقة باھتة ا
، وقب ل وص  ول غیلی  اك، وص ل إل  ى الكوی ت الت  اجران الروس  یان    ١٨٩٩ف ي ع  ام     

أرتین أوفانیسوف وعباس علییف، وكانت لزیارتھما بالإضافة إلى الأھداف التجاریة 
أھ   داف سیاس   یة أی   ضا، فق   د طل   ب منھم   ا    ) ب   صفتھما م   ن تج   ار جل   ود الخ   راف  (

 ال شیخ مب ارك م ن الزی ارة     كروغلوف، القنصل الروسي في بغداد، استطلاع موق ف      
المرتقبة، والبحث عن الشخصیات المتنفذة في الكویت من أجل ت أمین اس تقبال لائ ق             

وق  د تم  ت زی  ارة أوفانی  سوف وعب  اس علیی  ف ف  ي م  ارس ع  ام       . لل  سفینة وملاحیھ  ا 
، وحظی  ا بمقابل  ة ال  شیخ مب  ارك ال  ذي اس  تقبلھما اس  تقبالا ح  سنا وأب  دى خ  لال    ١٨٩٩

روس  یین اھتمام  ا بالغ  ا بأخب  ار الوض  ع ال  دولي وم  ا یث  ار ع  ن   حدیث  ھ م  ع الت  اجرین ال
، وأسفرت الزیارة عن إقام ة علاق ة طیب ة ب ین     ) بغداد-برلین (خطط بناء سكة حدید    

الكوی ت والقن صلیة الروس  یة ف ي بغ  داد، تؤك دھا مجموع  ة م ن الوث  ائق المتبادل ة ب  ین       
  .الطرفین

  
  
  

   :إخفاء المعلومات
  

 م  ارس ١٦ت ال  سفینة غیلی  اك إل  ى ج  ون الكوی  ت ف  ي   وبن  اء عل  ى م  ا تق  دم وص  ل     
، وقد أحسن الشیخ ومعاونوه استقبال البحارة الروس خلال الیوم الوحید الذي ١٩٠٠
 في میناء الكویت، حیث رج ع ال شیخ مب ارك م ن الجھ راء خصی صا            "غیلیاك"وقفتھ  

غ داء عن د   لاستقبالھم، وشاھد البحارة المدینة في جولة حرة ثم تناول الجمی ع وجب ة ال    
وق د لق  ي ض باط ال سفینة والقن صل الروس  ي حف اوة بالغ ة وأع د قافل  ة        . ال شیخ مب ارك  

  .حراسة للقنصل الروسي عند عودتھ من الكویت إلى البصرة



واللاف ت للانتب اه أن عل ي ب ن غل وم حینم  ا كت ب ع ن زی ارة القن صل الروس ي م  ع              
ارة ولا لم ا دار ب ین ال شیخ    السفینة غیلیاك لم یتعرض لذكر السفینة وأھمیة ھ ذه الزی      

مبارك والقنصل الروسي، مما یشیر إلى أن الشیخ مبارك ق د أخف ى عن ھ المعلوم ات            
المتعلقة بھذا الموضوع، ویبدو أن السبب في ھذا ھو ما أشار إلیھ بونداریفسكي عند     
حدیثھ عن تلك الزیارة، فقد ذكر أن الشیخ مبارك قد انتقد بشدة إنكلترا ودبلوماس یتھا     

 بح   سب م   ا ذك   ره   -ال   ضغوط الت   ي یمارس   ھا الإنكلی   ز علی   ھ ب   ل وص   ل الأم   ر      و
 إل  ى أن ی  صرح ال  شیخ مب  ارك برغبت  ھ ف  ي الح  صول عل  ى الحمای  ة    -بونداریف  سكي 

. وكل ھذه الأمور لم یكن ال شیخ مب ارك یرغ ب ف ي نقلھ ا إل ى البریط انیین                . الروسیة
قتصرا على الأمور  م١٩٠٠ أبریل ١٢ولذلك كان تقریر علي بن غلوم المؤرخ في        

الظ  اھرة، وھ  ي الإف  ادة ع  ن الت  اجر الروس  ي عب  اس علیی  ف ال  ذي ك  ان یت  ردد عل  ى    
الكویت منذ ثلاث سنوات لشراء فرو صغار الخراف، وأن ھ ج اء ف ي ھ ذه ال سنة م ع         

، ونزل مع القنصل الروسي حیث ق ام بعملی ة الترجم ة    )المسقوفي(المركب الروسي   
أن ھ بع د س فر المرك ب غ ادر القن صل الروس ي ع ن         ث م ب ین   . بینھ وبین الشیخ مبارك  

 م ن  ١٦طریق البر وبقي عب اس ف ي الكوی ت ی شتري الجل ود عل ى عادت ھ، وأن ھ ف ي             
 ن  زل ل  صوص عل  ى بیت  ھ وس  رقوا جمی  ع أغراض  ھ، ول  م ت  تم معرف  ة  ١٩٠٠دی سمبر  

  .)١(وكان الشیخ مبارك وقتھا في القنص خارج الكویت. اللصوص
 للخل  یج العرب  ي والكوی  ت أن رأت الحكوم  ة  "غیلی  اك"وق  د ك  ان م  ن نت  ائج زی  ارة     

وك ان أن  . الروسیة ضرورة تط ویر العلاق ات التجاری ة وال سیاسیة م ع ھ ذه المنطق ة              
أوف  دت إل  ى الخل  یج ك  لا م  ن ال  دكتور ص  یرامیا تنیك  وف م  ن كلی  ة الحق  وق بجامع  ة      
 بطرسبرغ والضابط بافلوفسكي، وكان الذي رشح صیرامیا تنیكوف الأمیر ألك سندر    

  .میخایلوفتش صھر القیصر
وی  شیر بونداریف  سكي إل  ى أن ص  یرامیا تنیك  وف ق  د وص  ل إل  ى بغ  داد ف  ي یولی  و       

 م  ن أغ  سطس، وك  ان یحم  ل ھ  و ١٢، ومنھ  ا توج  ھ إل  ى الكوی  ت لی  صلھا ف  ي  ١٩٠٠
ومرافقوه جوازات سفر تثبت أنھ م تج ار، لأن مھم تھم س ریة، وق د انتق د كروغل وف         

 ص یرامیا تنیك وف لأن ھ زار الكوی ت دون إخط ار          القنصل الروسي في بغ داد س لوك      
وزارة الخارجیة الروسیة وأن سلوكھ ھذا كان تح دیا لكروغل وف ف ضلا ع ن زعم ھ         

  .بأن ھذه الزیارة قد أثارت استیاء الشیخ مبارك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ت تم س رقة شخ صیة    السرقة في عھد الشیخ مبارك من الأمور النادرة للضبط الأمني المحكم في البلد، وأن    - 1

  لھا علاقة وطیدة بالشیخ مبارك یثیر الشكوك حول أھداف اللصوص ھل ھي مادیة أم سیاسیة؟
 



  
   :مصادر المیاه

  
 تف  صیلات ١٩٠٠ أغ  سطس ١٧ویعط ي عل  ي ب  ن غل  وم ف  ي تقری ره الم  ؤرخ ف  ي      

ك  ره بونداریف  سكي، ول  م ی  شر إل  ى اس  تیاء ال  شیخ مب  ارك م  ن الزی  ارة      مغ  ایرة لم  ا ذ 
یقول ) ١٩٠٠/٨/١٢(ففي التاریخ نفسھ الذي وصل فیھ صیرامیا تنیكوف . المذكورة

ج اء إل ى الكوی ت القن صل الروس ي ومع ھ ثلاث ة رج ال ع ن طری ق           ": علي بن غل وم   
 ال شیخ مب ارك ف ي    وفي الیوم الذي وصل فیھ ك ان . البحر في سفینة الشیوخ من الفاو 

جزیرة فیلكا للتنزه فیھا، وفي الیوم الثاني رجع الشیخ مب ارك والتق ى القن صل، وف ي           
. الیوم الثالث أخذ القنصل إذنا من الشیخ لیتفرج على موارد المیاه ف ي البل د ف أذن ل ھ          

وقد ذھب معھ أحد رجال الشیخ للاطلاع على آب ار المی اه، حی ث مك ث س اعتین م ن              
  ."النھار ثم عاد

 ٢٩وذكر علي بن غلوم أن أول خروج للقن صل الروس ي ك ان م ن أب و ش ھر ف ي             
، وبصحبتھ شخص یدعى حاجي أحمد دباغي، ركب معھ من أبو شھر        ١٩٠٠یونیو  

إلى البصرة، ثم سافر معھ إلى بغداد، وم ن ھن اك أخ ذ ل ھ مترجم ا اس مھ عی سى م ن                  
عبید آل الزھیر، فصار أھل بغداد، وعاد إلى البصرة، حیث اصطحب معھ عبدا من 

وقد عبر من البصرة إلى الفاو حی ث اس تقل مرك ب ال شیخ مب ارك إل ى              . رجالھ ثلاثة 
ویقول عل ي ب ن غل وم إن زی ارة القن صل ك ان ھ دفھا الظ اھر ھ و ال سیاحة،              . الكویت

ان القنصل الروسي س افر   " ١٩٠٠/٨/١٨ویفید تقریر آخر لعلي بن غلوم مؤرخ في       
خ مبارك إلى الفاو، ومنھا یتجھ إلى البصرة وبعد ذلك إلى من الكویت في سفینة الشی  

وأن ھ ف ي الی وم ال ذي أراد فی ھ      . المحمرة ثم أبو شھر، وأن ھذا ھو الاتج اه الظ اھري       
ال  سفر ق  ام بت  صویر ال  شیخ مب  ارك ومع  ھ ول  ده ال  صغیر حم  د وعم  ره س  بع س  نوات،   

  ."وصور أیضا اثنین من رجال الشیخ مبارك الجالسین عنده ثم سافر
ویتضح من تقریر علي بن غلوم أن شخصیة كل من صیرامیا تنیك وف وص احبھ               

الضابط لم تكتشف، وأنھما قد حققا غایاتھم ا ف ي التع رف إل ى البل د وم وارده المائی ة                 
ولعل رغبتھما في الاطلاع على موارد المیاه تدل عل ى أھ دافھما       . وإمكاناتھ المختلفة 
  .العلمیة والسیاسیة

لات  صالات الروس  یة الكویتی  ة، وف  ي الوق  ت نف  سھ ل  م تك  ن تف  صیلاتھا   ول  م تنقط  ع ا   
الحقیقیة معروفة لدى الوكیل الإخباري البریط اني عل ي ب ن غل وم، فتقری ره الم ؤرخ         

لشراء ) الروس(، یفید بوصول شخصین من رعایا المسقوف     ١٩٠١ مارس   ١٦في  
ر أن أولھم  ا  وأنھم  ا كان  ا م  شغولین ب  شراء الجل  ود، وذك       . ف  رو الخرف  ان ال  صغیرة  

كان ت ل ھ ع ادة ف ي موس م الربی ع م ن ك ل س نة أن ی أتي إل ى              ) ویقصد عباس علییف  (
  .الكویت، أما الثاني فھو یأتي لأول مرة لشراء الجلود أیضا

  
  
  
  
  



  
  :عودة للتشاور

  
أما بونداریفسكي الذي اعتمد في كتابھ عل ى الوث ائق الروس یة فی ذكر أن ھ ف ي أوج                

 "أوسینكو"رشید انتھز سكرتیر السفارة الروسیة في بغداد الصراع بین مبارك وابن 
الذي كان في تلك الفترة في البصرة فرصة توجھ التاجر الروسي عباس علییف إلى          

 إل  ى الكوی  ت، وكلف  ھ   ١٩٠٠الكوی  ت، وھ  و ال  ذي س  بق أن راف  ق كروغل  وف س  نة      
لك  ن . باستی ضاح ك  ل الظ روف المرتبط  ة بالعملی ات الع  سكریة ف ي الجزی  رة العربی ة     

علییف لم یجد مباركا في الكویت، فقد كان وقتھا یخوض الحرب م ع اب ن رش ید ف ي          
الصحراء، وقد ترك لھ رس الة أبلغ ھ فیھ ا تحیات ھ م ع إخب اره أن ھ توج ھ إل ى الب صرة            

وفور عودة الشیخ مبارك مباشرة بعد موقعة الصریف أرسل . عقب مغادرتھ للكویت
خطابا، یطلب فیھ عودت ھ إل ى الكوی ت لم دة     مبعوثا إلى البصرة لتسلیم عباس علییف       

، لعلم  ھ ب  أن ھ  ذا الت  اجر ك  ان مقرب  ا م  ن      "للت  شاور ف  ي بع  ض الأم  ور   "ی  وم واح  د  
ولم یلبث أن عاد . "ھذا الأمر ضروري جدا"وأكد مبارك في رسالتھ أن . كروغلوف

عباس علییف إلى الكویت وسلم رسالة إلى الشیخ مبارك من أوسینكو تتضمن تحیاتھ 
  .ه لعودة الشیخ سالما إلى الكویتوسرور

، حاملا معھ خطابین من مبارك ١٩٠١ أبریل ١٢وقد عاد عباس إلى البصرة في    
إلى كل م ن أوس ینكو وكروغل وف، وذك ر مب ارك ف ي رس التیھ أن ھ كل ف عب اس ب أن               
ینق  ل ش  فھیا إل  ى كروغل  وف ك  ل رغبات  ھ الت  ي یمك  ن إیجازھ  ا بأن  ھ یرح  ب بالحمای  ة    

واستعداده لتمكین الروس من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان  . هالروسیة على بلاد  
وقد بالغ عباس علییف وربما بونداریفسكي في عروض ال شیخ مب ارك        . أمن الكویت 

عل ى ال  روس، مم  ا جع ل كروغل  وف یطل  ب م ن عب  اس أن یع  ود إل ى الكوی  ت للم  رة      
 ش فھیة، وق د   الثالثة ویطلب من الشیخ مبارك أن یكتب طلباتھ بصیغة مكتوبة ولیست       

 ل یقص عل ى   ١٩٠١ أبری ل  ٢٣ذھب بالفعل إلى الكویت ورجع إلى البصرة في ی وم         
أوسینكو بأن مبارك قرر أن یلخص رغبات ھ كتابی ا غی ر أن ھ ل م یج رؤ عل ى أن یخ ط            
على الورق كل أفكاره لأنھ كان یخشى أن تستغل ھذه الأوراق في حالة وقوعھا بی د        

  .الآخرین
ي ص   ورة الرس   الة الت   ي بع   ث بھ   ا ال   شیخ مب   ارك إل   ى      وق   د أورد بونداریف   سك    

ولا یوجد في ھذه الرسالة المحررة ما یفید طلب الحمایة من ) ٤٦٧ص (كروغلوف 
قری  ب أو بعی  د، فھ  ي ش  رح ع  ام لوض  ع الكوی  ت وم  ا تتع  رض ل  ھ م  ن اعت  داءات          

وم  ن ث  م ف  إن م  سألة طل  ب مب  ارك الحمای  ة   . ودس  ائس م  ن قب  ل الأت  راك واب  ن رش  ید 
ألة یكتنفھا الشك، بخاصة أن الكوی ت كان ت ف ي ذل ك الوق ت ف ي معاھ دة         الروسیة مس 

  .حمایة فعلیة مع بریطانیا
وما یھمن ا ھن ا أی ضا أن الوكی ل الإخب اري عل ي ب ن غل وم ل م ی شر إل ى الزی ارتین                  

. الأخیرتین لعباس علییف، ولم تتحرك عنده ال شكوك م ن ت ردده عل ى ال شیخ مب ارك          
 ال ذي وص ل   "فاری اغ "ت ب ع ن زی ارة الط راد الروس ي      كما أن عل ي ب ن غل وم ل م یك         

، وكان سفینة من الطراز الأول صنع في الع ام  ١٩٠١ دیسمبر ٢١جون الكویت في  
 م  دفعا س  ریع الطلق  ات، وع  دد طاقم  ھ  ٣٤ط  ن، ویحم  ل ٦٥٠٠نف  سھ وتبل  غ حمولت  ھ  



وقد حظیت ھذه الزیارة باھتمام كبیر من الدوائر السیاسیة البریطانی ة         .  شخصا ٥٧٠
وقد لقي أوسینكو والبحارة الروس استقبالا حارا م ن        . الصحافة الإنكلیزیة والھندیة  و

ال  شیخ ج  ابر المب  ارك نیاب  ة ع  ن وال  ده ال  ذي ك  ان ف  ي الجھ  راء، وق  د ق  رر أوس  ینكو     
الذھاب مع وفد من السفینة على ظھور الخیل إلى ھناك حیث استقبلھم الشیخ مبارك          

وأع رب ال شیخ مب ارك ع ن       . وف ال روس  وأقام عرضا عسكریا خاصا تكریم ا لل ضی       
تق  دیره لھ  ذه الزی  ارة وع  ن رغبت  ھ ف  ي أن ی  رى ال  سفن التجاری  ة الروس  یة محمل  ة           

  .بالبضائع والسلع الروسیة في الكویت
  

 ٥ أرسل أوسنیكو رسالة إل ى ال شیخ مب ارك ال صباح بت اریخ         "فاریاغ"وبعد سفر       
ى الاس  تقبال الطی  ب ی  شكره فیھ  ا عل  ) ١٩٠٢ م  ارس ١٥ (ـھ  ١٣١٩م  ن ذي الحج  ة 

الذي استقبل بھ م ع ض باط ال سفینة، ویطل ب الح صول عل ى ثلاث ة غ زلان أو أربع ة                 
بحیث تكون مستأنس وغیر متوحشة م ع ذك ر أو اثن ین، وأن ترس ل إل ى بوش ھر م ع         

  .وطلب إبلاغ تحیاتھ إلى الشیخ جابر وجناب الشیخ عبدالرحمن الفیصل. بیان قیمتھا
أرس ل أوس ینكو   ) ١٩٠٢ م ارس  ٢٢) (١(ـ ھ١٣١٩ة  من شھر ذي الحج١٢وفي     

ویذكر أنھ قد وف د  . رسالة أخرى یشیر فیھا إلى رسالة سابقة بعثھا إلى الشیخ مبارك         
إل یھم م  ن روس یا أس  تاذ ف ي العل  م الطبیع  ي ھ و ال  دكتور بوغویاوت سكي، وأن  ھ ق  ضى      

نات عندھم بضعة أیام وتردد على بعض مواني الخلیج بھدف جمع عینات من الحیوا
وفي ھ ذه الم رة یری د التوج ھ إل ى الكوی ت، ویطل ب أوس ینكو م ن            . البحریة الصغیرة 

ال  شیخ مب  ارك أن یخ  صص ل  ھ م  ن یق  وم بم  ساعدتھ م  ن أھ  ل الكوی  ت، وأن ی  ستأجر   
ویرج و  . خلال الأیام التي سیقضیھا في الكویت بیتا، حیث سیبقى أربعة أیام أو أكثر     

  .لة الودیة التي عاملھا أوسینكوالشیخ مبارك أن یعامل ھذا الشخص المعام
وق  د أرس  ل ال  شیخ مب  ارك ص  ورة الخط  ابین إل  ى المق  یم ال  سیاسي البریط  اني ف  ي      

بوشھر، وذلك لأن الرسالة الأخیرة كان فیھا طلب استئجار بیت لشخص أجنبي وھو 
وقد ذكر الشیخ مبارك ف ي رس التھ    . ما حظرتھ اتفاقیة الحمایة بین بریطانیا والكویت      

 أبری ل  ١٩ (ـھ  ١٣٢٠ م ن مح رم   ١٠لمق یم ال سیاسي البریط اني، المؤرخ ة ف ي           إلى ا 
أنھ ل ن ی سمح بت أجیر بی ت لل شخص الم ذكور ب ل س یجعلھ یق یم ف ي ض یافتھ                ) ١٩٠٣

  ).١٩ ١٨ ،١٧الوثائق ،(بالدیوان 
 س  جل الوكی  ل الإخب  اري عل  ي ب  ن غل  وم  "فاری  اغ"وبع  د م  رور ع  ام عل  ى زی  ارة     

 الذي ألقى مرساتھ في میناء الكوی ت قب ل غ روب         "دأسكول"وصول الطراد الروسي    
 م ن دی سمبر   ١٢الشمس بنصف ساعة من یوم الح ادي ع شر م ن رم ضان المواف ق               

، وكان على متن ھ القن صل الروس ي ف ي الب صرة آدم وف ال ذي ل م ی تمكن م ن            ١٩٠٢
النزول في الیوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجویة، وفي الیوم الثالث نزل وبصحبتھ 

  .ان من ضباط السفینة حیث زاروا الشیخ مباركاثن
الت  ي كان  ت تق  ل نائ  ب القن  صل ) ل  ورنس(ولم  ا كان  ت ال  سفینة الحربی  ة البریطانی  ة    

فق د ك ان أول   ) أس كولد (البریطاني في بوشھر راسیة في مین اء الكوی ت قب ل وص ول        
                                                

ناق ل الرس الة، فال صواب      ھجری ة ویب دو أن ھ خط أ م ن     ١٣٢٠ كتب التاریخ في الرسالة المذكورة ف ي ع ام        - 1
  . وھو الموافق للسیاق التاریخيأثبتنا كما ،ـ  ھ١٣١٩

   



انی ة  سؤال سألھ القنصل الروسي للشیخ مبارك عم ا إذا كان ت ال سفن الحربی ة البریط             
تتردد باستمرار على الكویت؟ وقد استفسر القنصل الروسي من الشیخ مبارك أی ضا       
عن م دى علم ھ بموافق ة بریطانی ا عل ى إقام ة س كة حدی د إل ى كاظم ة، فأجاب ھ ال شیخ               

ودعا . مبارك إنھ لیس على علم بھذا الموضوع، وقد دار حدیث حول ھذا الموضوع
حاض را الاجتم  اع لزی ارة س  فینتھ، فلب  ى   القن صل ال  شیخ ج ابر ب  ن مب ارك ال  ذي ك  ان    

ال  دعوة م  ع بع  ض رج  ال الكوی  ت، وعن  د مغادرت  ھ لل  سفینة أھ  دیت إلی  ھ بندقی  ة ذات     
  .١٩٠٢ دیسمبر ١٥ماسورتین، وقد غادرت میناء الكویت في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   شخصا أكلوا قطعا من الحلوى٢٠ضجة في الكویت بعد وفاة 

  
  

   
 تدھور العلاقات الإنكلیزیة الروسیة حصل تقارب بین الحلیفتین روسیا  في ذروة     

وفرن  سا، وف  ي اس  تعراض واض  ح ومحاول  ة لك  سر احتك  ار بریطانی  ا لمی  اه الخل  یج         
 بجولة مشتركة Infernetالعربي قام الطرادان الروسي بویارین والفرنسي انفیرني 

 قائ  د الط  راد الروس  ي وك  ان الھ  دف ال  ذي كتب  ھ. ف  ي م  وانئ م  سقط والخل  یج العرب  ي 
أن نبین في الخلیج الاتجاه المنسجم والودي لسیاستنا : بویارین في یومیات سفینتھ ھو

والسیاسة الفرنسیة، خلافا لذلك الرأي الذي تروج لھ الحكومة البریطانی ة وعملاؤھ ا    
وممثلوھا في موانئ الخلیج وفي أوساط المشایخ والقبائل العربیة وفي ساحل الخلیج، 

  .قائل ان الخلیج بحر مغلق، فوق أنھ یوجد فقط تحت نفوذ بریطانیاوال
  
  
  

   :سفینتان روسیتان في الكویت
  

 في ١٩٠٣ فبرایر ٢٠ویسجل القبطان الروسي یوم وصولھ مع الطراد الفرنسي     
ف ي ح ین أن التقری ر ال ذي كتب ھ عل ي       . الساعة الحادیة عشرة وخمس وخمسین دقیقة    

 ـھ  ١٣٢٠ م ن ذي الحج ة ع ام    ٥ وص ول ال سفینة ك ان ف ي      بن غلوم ی ذكر أن ت اریخ      
وص لت إل ى   ":  یقول الوكیل الإخباري عل ي ب ن غل وم     ١٩٠٣ مارس ،  ٥الذي یوافق   

 ساعات من ٥الكویت سفینتان حربیتان إحداھما روسیة وأخرى فرنسیة، وصلتا بعد 
 من شھر ذي الحجة، وبعد وصولھما ب ساعة ن زل رج لان م ن      ٥شروق الشمس في    

نة الحربیة الروسیة لیزورا الشیخ مبارك، وكان الرجلان من الجنسیة الفارس یة   السفی
وھما حاجي عبدالرضا وحاجي أحمد، وقد أبلغ ا ال شیخ مب ارك أن القن صل الروس ي            

، كم ا أخب را   )م ع مب ارك  (سوف ینزل من السفینة الیوم التالي، وسیتناول الغذاء معھ       
ق  وم ال  شیخ ص  باح بزی  ارة ال  سفینة   ال  شیخ مب  ارك ك  ذلك أن القن  صل رغ  ب ف  ي أن ی   

 رجال ف ي  ١٠ومشاھدتھا وبناء على ذلك فإن الشیخ مبارك والشیخ صباح اصطحبا     
 من شھر ذي الحجة، نزل القنصل الروسي وفي معیتھ قائد ٦ھذه الزیارة، وفي یوم   

السفینة، بالإضافة إلى قائد السفینة الفرنسیة واثنین م ن ض باطھا نزل وا إل ى ال شاطئ          
ا الشیخ مبارك الذي استقبلھم بحفاوة وأدب، وبعد تناول الإفطار ذھبوا لرؤی ة     وزارو

عبدالعزیز بن فیصل آل س عود ومكث وا مع ھ لم دة س اعتین، وبع د ذل ك ع ادوا جمیع ا             
 من شھر ذي الحج ة ن زل إل ى ال شاطئ القن صل الروس ي       ٧إلى سفینتیھما، وفي یوم  

لسفینة الفرنسیة وعشرة من رجالھا وعشرة من رجال السفینة الروسیة، وكذلك قائد ا
لزی  ارة ال  شیخ مب  ارك وق  دم القن  صل إل  ى ال  شیخ مب  ارك ث  لاث بن  ادق ذات ماس  ورة      
مزدوجة ومسدسا ذا خم س طلق ات، وك ذلك بندقی ة مارك ة م وزر، وبع د ذل ك زاروا             

، وظل   وا ھن   اك م   ع Mauserعب   دالعزیز وأعط   اه القن   صل بندقی   ة مارك   ة م   وزر  



وعند رحیلھم طل ب القن صل إل ى عب دالعزیز م رافقتھم إل ى       عبدالعزیز لمدة ساعتین،    
السفینة حتى یطلعوه علیھا، ولكن عبدالعزیز اعتذر لتعبھ، وقد قبل القنصل الاعتذار       
وطل  ب م  ن عب  دالعزیز أن یرس  ل ش  قیقھ، وم  ن ث  م واف  ق عب  دالعزیز وأرس  ل ش  قیقھ     

ن ذي  م  ٨وب  صحبتھ ع  شرة رج  ال، وق  د اتف  ق عل  ى أن تغ  ادر ال  سفن الحربی  ة ف  ي     
  ."الحجة

  
  

   :الطراد بویارین
  

وفي الوقت الذي جاء فیھ تقریر علي بن غلوم مخت صرا، نج د أن س جل الط راد                  
بویارین حافل بالمعلومات عن تلك الزیارة س واء ف ي م ا یتعل ق بحف اوة الاس تقبال أو        

  :في وصف المدینة وأحوالھا، وفي ما یلي نبذ من ذلك التقریر لأھمیتھا
رای  ر وص  ل إل  ى الط  راد عمی  د القن  صلیة الروس  یة العام  ة ف  ي بوش  ھر    فب١٩م  ساء "

 ٢٠ و ٨وف ي ال ساعة   . أوفسیینكو للقیام بجول ة عل ى م تن الط راد ف ي م وانئ الخل یج        
 ، وس  ار خلف  ھ باتج  اه   infernetدقیق  ة رف  ع الط  راد المرس  اة، ف  ي أعق  اب الط  راد     

  ."الكویت
وت ف ي مرف أ الكوی ت، بع د      دقیقة ص باحا، رس   ٥٥ و ١١ شباط، الساعة    ٢٠في     "

infernet   وفي الساعة الواحدة بعد الظھ ر وص ل   ) قامات( ساجنات ٦ ، على عمق
م  ن ال  شاطئ ق  ارب م  ن ل  دن ال  شیخ مب  ارك للتھنئ  ة بالوص  ول ول  دى عودت  ھ إل  ى            
الشاطئ، وبناء على نصیحة القنصل أوفسیینكو، جاء إل ى الط راد ف ي الح ال ص باح               

 مبارك، بصحبة حفید الشیخ، ابن نجل ھ الأكب ر ال شیخ       بن مبارك، النجل الثاني للشیخ    
جابر بن مبارك، أحمد بن جابر، لأجل تھنئتنا بالوصول باسم مبارك، والاتفاق عل ى      
موعد زیارتي للشیخ مع القنصل والضباط ولدى مغادرتھ أدیت لھ تحیة متف ق علیھ ا     

فق ت م ع قائ د     طلقات، وبعد ذلك ق ام ھ ؤلاء الأش خاص بزی ارة انفیرن ي وق د ات        ٥من  
 فبرای ر ص باحا عن د ال ساعة التاس عة، بزی ارة جوابی ة،         ٢١انفیرني على أن نقوم في      

كان  ت المی  اه ض  حلة، فأرس  لوا لملاق  اة    . واتجھن  ا إل  ى ال  شاطئ ف  ي الموع  د المق  رر    
استقبلنا الشیخ مرتدیا أغلى الألبسة تكریم ا لن ا،     . القاربین جیادا أوصلتنا إلى الشاطئ    

لق د اس تقبلنا   . رحیب وأعل ن ح سب الع ادة العربی ة أن داره دارن ا        ورحب بنا أجمل الت   
ھ ذه الم رة ف ي دار أخ رى، ول یس ف ي تل  ك الت ي اس تقبلني فیھ ا أثن اء مج يء ال  سفینة            

فغرفة الاستقبال مؤثثة بشيء م ن الت رف والج دران مزین ة بزخ ارف م ن        . "غیلیاك"
اش تراھا بنف سھ، وأث اث    وفي ھذه الغرفة سجادة     . الرسم الھندي، وربما المحلي أیضا    

أھداه إیاه الإنكلیز، وعلى الجدران علقت صور كبیرة زیتیة للملكة فیكتوری ا والمل ك       
وك ان طق م   . وقدمت لنا حسب العادة القھوة ومن ثم ال شاي   . إدوارد والملكة الكسندرا  

 م  ن ص  نع وارس  و، وق  د علمن  ا فیم  ا بع  د أن  ھ ھدی  ة م  ن   -ال  شاي م  ن الف  ضة الجدی  دة 
ین یت اجران بف راء الحم لان ویتمتع ان من ذ ب ضع س نوات بحظ وة ل دى             تاجرین روسی 

وف ي أثن اء مج يء    . الشیخ، أي بالحق في تصدیر الف راء م ن دون رس وم، وبالحمای ة         
 كان شخص أرمني روسي التبعیة یتعاطى ھذا العمل المربح جدا لأن ثم ن       "غیلیاك"

ن جی د، ولك ن الجل د     كوبیكا في الكویت، وھ ذا ثم      ٥٠الجلد غیر المسلوخ روبلان و      



ولكن لم تكن لدى ھذا الشخص المبالغ الكافی ة    . یباع في روسیا بأغلى من ذلك بكثیر      
. لل  صمود ف  ي وج  ھ مناف  سة ھ  ذین الت  اجرین فأص  بحا الآن یحتك  ران ھ  ذه التج  ارة         
. ومعط  ف الف  رو، ال  ذي ارت  داه ال  شیخ، ك  ان أی  ضا ھدی  ة م  ن الت  اجرین الم  ذكورین      

إن ال شیخ  .  عفویة إلى م سألة خ ط س كة حدی د بغ داد      وتطرق الحدیث، طبعا، بصورة   
، السماح بوصول الخ ط إل ى الكوی ت، وی درك أن ذل ك ی شكل نھای ة           یلاشكیعارض،  

ولكن عندما طرح علیھ سؤال عما سیكون موقفھ إذا ت م تنفی ذ الخط ة         . لقوتھ وسلطتھ 
البریطانی  ة الت  ي تھ  دف إل  ى ش  ق طری  ق م  ن بورس  عید إل  ى الكوی  ت، أج  اب بطریق  ة   

بلوماسیة إنھ لو جرى بناء ھذا الطریق من جانب بریطانیا وروسیا وفرنسا لما كان د
. لم یتغیر الشیخ كثیرا خ لال ال سنوات ال ثلاث المنق ضیة      . على الأرجح یعارض ذلك   

. فھو یثیر في النفوس الانطباع عن شخص یع رف قیم ة نف سھ ومكانت ھ معرف ة جی دة             
مدینة بمساعدة السید أوفسیینكو، وردا وأعربت لھ عن رغبتي في مشاھدة السوق وال    

عل  ى ذل  ك ك  رر أن ك  ل م  ا یملك  ھ موض  وع تح  ت ت  صرفنا، ث  م طل  ب من  ا أن ن  شرفھ   
ھذه المشاھدة لم تعطن ا ش یئا    . بتناول طعام الفطور عنده بعد مشاھدة السوق والمدینة       

ف ي ال سوق   . وس بق للجمی ع أن وص فوا ال سوق والمدین ة ف ي التق اریر ال سابقة         . جدیدا
. ی  د یوج  د الكثی  ر م  ن الزج  اج النم  ساوي المن  شأ، ول  م أش  اھد ب  ضائع روس  یة          الجد

وتصدیر فراء الحملان یجري بكمیات كبیرة، وأعلن التاجران بكل صراحة أن ذل ك      
وفي أثناء التنزه ذھبنا جمیعا، أي قائد انفیرني مع ض باطھ وأن ا   . أمر مربح جدا لھما  

ز ب ن س عود نج ل المنت صر عل ى اب ن       مع ضباطي والقنصل، للقیام بزی ارة لعب دالعزی       
  . من الریاضأخیراالرشید، والذي عاد 

  
  
  

   :احتفالات بھیجة
  

وقبل وصولنا بوقت قلیل جرت في الكوی ت احتف الات بھیج ة وص اخبة بانت صار               
وف ي ی وم مغ ادرة الط راد ك ان ینبغ ي لعب دالعزیز القی ام         .. عبدالعزیز على ابن رش ید    
  ."  محارب ومؤونة من مبارك١٤٠٠عزیزا كبیرا من بحملة جدیدة بعد أن تلقى ت

بعد قیامنا بھ ذه الزی ارة وم شاھدتنا المدین ة وال سوق اللت ین تم ثلان لوح ة جمیل ة                   "
جدا، ولاسیما الساحة التي تؤمھا القوافل المقبلة من الصحراء وتنطل ق منھ ا القواف ل             

أخرى، دعینا إلى تن اول  عائدة، رجعنا إلى مبارك، وبعد احتساء الشاي والقھوة مرة     
إن الع ادة،  . لم یجلس مبارك أحدا معنا من المقربین إلیھ، وجلس ھ و وحی دا   . الفطور

 ق د تغی رت آن ذاك ك ان ص احب ال دار یخت ار        "غیلی اك "التي عرفناھا في أثناء مجيء  
بیده أفضل قطعة من الكبش المشوي ویغمسھ في صلصة الكاري، وبع د أن یمرغھ ا        

أما الآن فلم یعد ذلك متبع ا، ف إن ال شیخ    . یھ في فم ضیف الشرففي الرز یضعھا بید 
ق  دموا لن  ا . یكتف ي باقتط  اع قطع  ة م  ن الك  بش وی  ضعھا عل ى ص  حن ال  رز لم  ن ی  شاء   

الملاع ق وال شوكات، أم ا ال شیخ فك ان، كعادت ھ، یأك ل بیدی ھ، وك ان یفع ل ذل ك بلیاق ة             
ف  العرب، بالإجم  ال،  فائق  ة، والح  ق یق  ال، وحت  ى ب  بعض العظم  ة التقلیدی  ة القدیم  ة،     

یأكلون قلیلا، ولكن إذا كانوا في عید فھم لا یم انعون ف ي أن ی أكلوا جی دا، ولك ن م ن             



وال شيء  . دون شراھة ومن دون مبالغ ة، فھك ذا عل ى أق ل تق دیر یأك ل ال شیخ مب ارك           
الجدید كان تقدیم ماء الشرب، وھو ماء مطري بالطبع، في أثناء المأدبة، ففي الآونة       

بعد المأدب ة ودع القن صل    . ت أمطار غزیرة في الكویت وامتلأت الآبار      الأخیرة ھطل 
ورافقن ا حت ى عتب ة    . وأنا مع ضباطي ال شیخ، وك ذلك فع ل قائ د انفیرن ى م ع ض باطھ          

قب ل المغ ادرة أبلغن ي ال شیخ عب ر أوف سیینكو       . غرفة استقبالھ، وعدنا كلنا إلى ال سفینة    
عتب اره أعل  ى رتب ة، وأن ھ یطل ب من  ي     أن ھ یت شرف الی وم باس  تقبال القائ د الفرن سي، با     

  .المجيء غدا لتناول طعام الفطور عنده باعتباري صدیقا قدیما
فاض    طررت للاعت    ذار لأنن    ي كن    ت أزم    ع إرس    ال مع    اوني لالتق    اط ص    ور         

فوتوغرافیة، وإتاحة الفرصة لسائر الضباط أیضا لمشاھدة الكویت، لذلك طلب ت م ن      
ي لكي یتمكن ھو الآخر م ن التع رف علی ھ، وإذا    الشیخ أن یستقبل معاوني بالنیابة عن 

ما قدر لھ وأصبح قبطانا فسوف یكون معروفا ل دى ال شیخ شخ صیا ل دى مجیئ ھ إل ى        
فواف  ق ال شیخ بطبیع  ة الح ال، واقت  رح ال شيء نف  سھ عل ى القائ  د     . الخل یج م  رة أخ رى  

ى الفرنسي، كما اقترح على الضباط أن یسافروا قبل مأدبة الفطور إلى الصحراء عل 
وتنبغ ي الإش ارة إل ى    . ظھور الخیل أو الجمال، ومن ثم یتناولون طعام الفط ور بع ده      

الشيء الجدید الذي حدث إبان الزمن الذي مر على مجيء السفینة الحربیة الروسیة، 
، إل ى ھن ا وھ و الخن دق غی ر العمی ق، ال شبیھ بم ربض رمای ة، ح ول               "غیلی اك "أعني  
ویمت د ھ  ذا  .  المدین ة م ن اب ن رش ید والأت راك     وق د حف ر ھ ذا الخن دق لحمای ة     . المدین ة 

وفي بعض أماكنھ . الخندق من إحدى ضفتي الخلیج حول المدینة إلى الضفة الأخرى
یمكن للمرء إطلاق النار وھو جاث على ركبتیھ، وفي أماكن أخرى وھو واقف على 

  .لقد جرى فعل ذلك بناء على نصیحة وتعلیمات ضباط بریطانیین. رجلیھ
وس افر  . ح الیوم التالي، وعند حوالي الساعة التاسعة، نزلت إل ى ال شاطئ   في صبا    

معاوني مع آلة تصویر ومع ال سادة ال ضباط، وك ذلك م ع ض باط م ن إنفیرن ي، عل ى                  
ظھور الجیاد إلى ال صحراء وتن اولوا طع ام الفط ور عن د ال شیخ، وبع د ذل ك التقط وا              

وف  ي ال  ساعة . ز ب  ن س  عودكم  ا ق  اموا بزی  ارة لل  شیخ عب  دالعزی . ص  ورا فوتوغرافی  ة
الثانیة وصلت إلى المرفأ أول سفینة حربیة بریطانیة صادفتھا طوال ھذا الوقت ھ ي           

 التي أرسلت إلیھ ا ض ابطا لتق دیم التھنئ ة بالوص ول، وفع ل ال شيء        "سفنكس"السفینة  
  ."انفیرني"نفسھ الطراد 

ارك، اب ن وریث ھ   في الیوم نفسھ جاء إلى الطراد مع الحاشیة بادئ الأمر حفید مب            
وقائ  د جی  شھ ال  شیخ ج  ابر ب  ن مب  ارك، أحم  د ب  ن ج  ابر، كم  ا ج  اء ف  ي زی  ارة جوابی  ة  
وللتودیع قبل القیام بحمل ة جدی دة، وبتكلی ف م ن ش قیقھ الأكب ر عب دالعزیز آل س عود،          
محمد مع شقیقھ سعد مع حاشیة مسلحة ت سلیحا غنی ا وجی دا، وش اھد الجمی ع ال سفینة             

رورین جدا بالاستقبال، لدى مغادرتھم، ورغم أن العل م ك ان        باھتمام شدید وكانوا مس   
منزلا، أدیت لھم تحیة من خم س طلق ات وأض یئت لھ م الطری ق بالم صابیح الكاش فة                 

  .فأثار ذلك في نفوسھم ارتیاحا عظیما
 ش باط م  ن الع ام الج  اري، ال ساعة الواح دة بع  د الظھ ر، رفع  ت المرس اة ف  ي       ٢٣ف ي  

  ."واصلة الإبحار نحو لنغة وواكبتھا لم"إنفیرني"أعقاب 
  

* * *  



  
  
  

ولا نری  د م  ن الع  رض ال  سابق أن ن  ستوفي تف  صیلات العلاق  ة الكویتی  ة الروس  یة،      
ولكن المقصود ھو محاول ة ال ربط ب ین الم صادر المختلف ة والمقارن ة بینھ ا م ن أج ل                   
بی  ان موق  ع المعلوم  ات الت  ي أوردھ  ا عل  ي ب  ن غل  وم ف  ي تق  اریره بالن  سبة للم  صادر     

الكویت وعلاقاتھا "كتاب : وقد اعتمدنا في ھذا على مصدرین روسیین ھما. ىالأخر
، وھناك "سفن روسیة في الخلیج العربي، لریزفان "، وكتاب   "الدولیة، لبونداریفسكي 

  .مصادر أخرى یمكن للباحث عن مزید من المعلومات الرجوع إلیھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ..خامسا 
  

  
  :أحداث أخرى

  
 عل   ى مجموع   ة م   ن الموض   وعات الإخب   ارياش   تملت تق   اریر ورس   ائل الوكی   ل    

، لكنھ  ا لا یمك  ن والإقلیمی  ة المحلی  ة الأح  داث الت  ي س  جلت بع  ض  الأخ  رىالمتفرق  ة 
 الأحداث ھنا لتلك وإثباتنا.  في النقاط السابقةإلیھا التي تطرقنا الأمورتصنیفھا ضمن 

التعرف على جوانب من صورة المجتمع  ربما یفید بعض الباحثین في - رغم قلتھا -
 أوردناھ ا  الأح داث  المجتمعات المجاورة، وفیما یلي جانب م ن تل ك       وأحوالالكویتي  

  : بحسب تسلسل ورودھا في الرسائل
  
 ح  صلت ض  جة ف  ي مدین  ة الكوی  ت، فق  د ت  وفي ع  دد م  ن       ١٨٩٩ أكت  وبر ٢٤ ف  ي -

ھم قطع ا م ن الحل وى     شخصا، وذلك نتیجة تناول٢٠ والكبار بلغ عددھم نحو   الأطفال
 إرج  اء إل  ى أشخاص  اوق  د بع  ث ال  شیخ مب  ارك  .  س  كر النب  اتأو مكعب  ات ال  سكر أو

  . رجل غریب واعتقالھأيالمدینة للبحث عن 
 الأمط ار  ھطل ت  ١٨٩٩ ن وفمبر  ٩ الموافق ـ ھ١٣١٧ في الخامس من شھر رجب   -

 السادس من ، وفي الیومأیامبشدة في الكویت وتراكمت المیاه في الصحراء لمدة ستة 
شھر رجب ذھب الشیخ مبارك للتنزه وصید الحباري مع خمسین فارسا مسلحا كانوا 

  .یرافقونھ
 فإنھ ا تختل ف ع ن    - رغ م كونھ ا ح دثت ف ي ش ھر رج ب       -ویب دو ان ھ ذه الحادث ة       

 علیھ  ا الكویتی  ون اس  م الرجیب  ة والت  ي وص  فھا المرح  وم حم  د      أطل  ق الت  ي الأمط  ار
مطر عظیم انھمر عل ى الكوی ت ف ي ش ھر رج ب ع ام            " السعیدان في موسوعتھ بأنھا   

 وھدم الكثی ر م ن المن ازل ولج سامة ذل ك الح ادث          ١٨٧٢ الموافق سبتمبر    ـ ھ ١٢٨٩
  ." عرفت تلك السنة بالرجیبةإذاخذ الكویتیون یؤرخون بھ، 

 الكویت عب دالرحمن ب ن س لامة، وھ و رج ل ی سكن       إلى جاء   ١٩٠٠ ابریل   ٢٠في   -
 ق د غ ضب   الأح ساء وس بب مجیئ ھ ان باش ا    . شیخ عشائره، وھو   الأحساءفي نواحي   

 الشیخ مبارك الصباح راجی ا ان یت شفع ل ھ عن د وال ي الب صرة عل ى             إلىعلیھ، فالتجأ   
وقد غ ادر عب دالرحمن   . وقد تشفع لھ الشیخ مبارك عند والي البصرة . الأحساءوالي  

  .قاصدا جماعتھ) ١٩٠٠ مایو ١( من شھر محمر ٢بن سلامة الكویت في 
  .وھذا الخبر یدل على مكانة الشیخ مبارك ودالتھ على والي البصرة   

 ع  ن ن  زاع ن  شب ب  ین أھ  ل ت  اروت م  ع   ١٩٠٠/٦/٣یخبرن  ا التقری  ر الم  ؤرخ ف  ي     
غواصین من أھل الكویت، ھ ذا ال ذي قت ل فی ھ ع دد م ن غواص ي أھ ل الكوی ت، فق د            

 ٢ ـ  ھ  ١٣١٨ مح رم  ٢ الشیخ مب ارك ف ي   إلىجاء تعریف من محمد بن عبدالوھاب   
، بح ضور ح سین ب ن عل ي     إلی ھ  مف اده ان أھ ل ت اروت ج اؤوا ملتجئ ین      ١٩٠٠مایو ، 

وإب  راھیم ب  ن م  ضف وھم  ا م  ن أھ  ل الكوی  ت، وطل  ب أھ  ل ت  اروت الف  صل ف  ي ھ  ذه  
 ف إن الك ویتیین ل ن یمكن وھم م ن      وإلاالقضیة حتى یستطیعوا الغوص في تل ك ال سنة،       



لاف ریال، یتعھد محمد بن عبدالوھاب ذلك، وقد تم تقدیر فصل القضیة بمبلغ ثلاثة آ   
  .وقد قبل الشیخ مبارك بھذا. بتسلیمھ خلال ثلاثة أشھر فقط

 الكویت من البصرة عشرة من الع ساكر معھ م   إلى وصل ١٩٠٠ سبتمبر   ٣٠في      
آلات موسیقیة وقد أصبحوا یعزفون عند مقر الشیخ مبارك الصباح في وقتین أولھما 

ات وجل  س ال  شیخ مب  ارك ف  ي مجل  سھ م  ع جماعت  ھ،   م  ضى م  ن النھ  ار س  بع س  اع إذا
وھ ؤلاء الع سكر لا یتبع ون الحكوم ة     . والثاني بعد جلوسھ بعد زم ن الغ روب ب ساعة      

العثمانی     ة، ب     ل یعمل     ون لح     سابھم الخ     اص یطوف     ون عل     ى الم     شایخ للتك     سب   
)١٩٠٠/١٠/٤.(  

فھ م  .  عن نشاط العصابات وال سراق ف ي الب صرة   أخبار الشیخ مبارك  إلىوصلت     
 م  ن ش  ھر ٣فف ي  .. ف ي ك  ل لیل ة ی  سرقون بیت  ا م ن بی  وت تج ارة الب  صرة ولا یب  الون    

 الحرامی  ة عل  ى بی  ت عب  دالرزاق ب  ن     أغ  ار) ١٩٠٠ أكت  وبر ١٦ (ـھ  ١٣١٩رج  ب 
منصور وھو احد تجار البصرة المعروفین، فقد ك سروا باب ھ ودخل وا البی ت واخ ذوا             

تج ار م ن   ( عن ده للبونی ان   ةأمان   آلاف لیرة كانت   أربعة من جملتھا نحو     أموالھجمیع  
 م   شیر الب   صرة فل   م ی   صنع ش   یئا    إل   ىوق   د اش   تكى الت   اجر عب   دالرزاق   ). الھن   ود

)١٩٠١/١٠/١٨.(  
 الأیامان شط البصرة مخوف ھذه ) ١٩٠١/١١/١٠(ویفید تقریر لاحق مؤرخ في    

سفینة ) القراصنة(اخذ البلشتیة ) ١٩٠١ نوفمبر ٧(ه ١٣١٩ من شھر رجب ٢٥ففي 
جزی رة عل ى ال ساحل    ( الجسم أھل الكویت وثالثة من أھل من وأخرىلم  الدی أھلمن  

  ).الفارسي
 الكوی ت اغ ا جعف ر ب ن اغ ا عب دالنبي ومع ھ حم د           إل ى  وصل   ١٩٠١ یولیو ،  ٥في     

 ی ومین وف ي   أق ام المنیس فقط في مرك ب ھن دي ون زل ف ي بی ت ال شیخ مب ارك حی ث              
 إلىمن الصخر ) سفینة( بوما الیوم الثالث عزم على السفر، وحمل لنفسھ نحو ثلاثین

  . جدیدة في البصرة ویرید تعمیرھاأرضا قد اشترى لأنھالمركب، 
) الإی  رانیین(وق  د طل  ب اغ  ا جعف  ر م  ن ال  شیخ مب  ارك ان ی  سمح لمراك  ب العج  م         

 الخی ل  أھ ل  عل ى  أسھلمع الكویت بحمل الخیل من الكویت فھو ) المتاجرة(المسابلة  
 أھ ل  تكلفة، ورجاه ان یوافق على ذلك حت ى یخب ر      من المحمرة واقل   أومن البصرة   

الخیل الذین یأتون من الشام والموصل وحلب ونجد وأھل الزبیر جمیعا بحیث یأتون 
وق د قب ل ال شیخ    ). في وجھ االله ثم ف ي حم ایتكم  (عن طریق الزبیر ومنھا إلى الكویت    

) ض  ریبة(مب  ارك ھ  ذا الع  رض ب  شرط أن یجع  ل عل  ى ك  ل رأس م  ن الخی  ل رس  ما      
ی  الین، وف  ي الی  وم الثال  ث س  افر أغ  ا جعف  ر إل  ى الب  صرة وك  ان مع  ھ حم  د المن  یس،   ر

  .والأخیر ھو من أھل الكویت لكنھ مقیم في البصرة منذ سنتین
أولھم ا م  سألة ت صدیر ال  صخر   : وت شتمل رس  الة عل ي ب  ن غل وم ھ  ذه عل ى أم  رین       

وھ ذه معلوم ة   . ونقلھ من الكویت إلى البصرة لاستخدامھ ف ي بن اء البی وت وتعمیرھ ا         
وقد كانت ال صخور الت ي تقل ع م ن س احل البح ر ف ي        . جدیدة لم تكن معروفة من قبل 

منطقة عشیرج في الكویت مادة البناء الأساس یة ف ي بی وت الكوی ت، وعرف ت بقوتھ ا             
  .ومتانتھا

  



أم  ا الأم  ر الث  اني وھ  و طل  ب أغ  ا جعف  ر م  ن ال  شیخ مب  ارك أن ی  سمح لمراك  ب            
فھو أیضا من . على سفنھم من الكویت إلى الھند للمتاجرة بھاالإیرانیین بحمل الخیل  

فق د ن شطت   . المعلومات التي یمكن أن تضاف إلى تاریخ تج ارة الخی ول ف ي الكوی ت     
ھذه التجارة منذ أواخر القرن التاس ع ع شر، إذ كان ت الخی ول العربی ة الأص یلة ذات           

لجزیرة العربیة في بدایة السلالات الجیدة التي كانت تجمع لتجار الكویت من بوادي ا
موسم السفر من كل عام من السلع المرغوب فیھا في حكومة الھند الإنكلیزیة، وكان    

وكان ت ال ضرائب العالی ة الت ي     . الحصان الجید یشترى ویباع في ب ومبي بمبل غ كبی ر      
كانت تؤخذ على تصدیر الخیول في مواني العراق وإیران م ن الأس باب الت ي دع ت              

كوی  ت ھ  ي المین اء الأف  ضل للت  صدیر، حی  ث تنق ل ف  ي س  فن الكوی  ت    إل ى أن تك  ون ال 
ولم تتوقف تجارة الخی ول ونقلھ ا م ن الكوی ت إل ى الھن د إلا ف ي              . الشراعیة إلى الھند  

  . من القرن العشرینالأربعیناتمنتصف 
 من أبریل ١٩ (ـھ١٣٢٠ من محرم ١٠في رسالة الوكیل الإخباري المؤرخة في          

 غلوم أن الشیخ مبارك قد بعث بولده الشیخ فھد ومعھ الحاج یخبرنا علي بن) ١٩٠٢
حسن بن علي بن غلوم وعدد من الرجال إل ى بوش ھر بال سفینة من ور، وذل ك لع لاج                

وأنھ یعاني من جرح ف ي رقبت ھ من ذ م دة وم ن ث م أم ر        . الشیخ فھد عند الطبیب ھناك  
  .بھ بوشھر للعنایة إلىالشیخ مبارك أن یذھب ابن علي بن غلوم معھ 

 م ن  ١٩الموافق  (ـھ١٣٢٠ من محرم  ١٠وقد كتب الشیخ مبارك الصباح بتاریخ          
 الكولونی  ل كمبی ل المق  یم ال سیاسي البریط  اني ف ي بوش  ھر    إل ى رس  الة ) ١٩٠٢أبری ل  

یذكر فیھ ان ابنھ فھد البالغ م ن العم ر ع شر س نوات ب ھ قرح ة ف ي رقبت ھ وذل ك من ذ                    
وق د ج اء رد المق یم ال سیاسي     . ن اك خمسة أش ھر ویرج و أن یع رض عل ى الأطب اء ھ            

 م  ن ش  ھر ٢٨المواف  ق  (ـھ  ١٣٢٠ م  ن مح  رم ١٩البریط اني بع  د ت  سعة أی ام أي ف  ي   
بأنھ قد عرضھ عل ى ال دكتور الكبی ر المیج ر ھ ود وق د فح صھ بدق ة،                ) ١٩٠٢أبریل  

 إل ى وذكر ان الجرح صعب العلاج وتطول الم دة لإبرائ ھ، والأص لح أن یع ود الول د         
ناك بحسب الع لاج ال ذي وص فھ ال دكتور ھ ود، ف إذا اس تمر عل ى              الكویت ویتداوى ھ  

  .الدواء بموجب دستور العمل الذي طلب إلیھ فسیبرأ الجرح بإذن االله
وقد توفي الشیخ فھد بعد أربع سنوات من تلك المسألة، وقد عرفنا ذلك من رسالة             

نجلی  ھ فھ  د   ال  شیخ مب  ارك یعزی  ھ فی  ھ بوف  اة   إل  ىوجھھ  ا المق  یم ال  سیاسي البریط  اني   
 ان یرس  ل تلغراف  ا یع  زي فی  ھ الل  ورد كی  رزون بوف  اة    أی  ضاویقت  رح علی  ھ . وص  باح

  .زوجتھ لعلمھ بالصداقة التي ربطت بینھما
  
 
 


